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المقدمة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم » علّم الإنسان ما لم يعلم » والصّلاة 
مصابيح الهٌدئ وأئمّة التق » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ء 
وبعد : 

فھلذہ أسئلة ورد إلى کثیژ منها على طريق التلفاز ء بینما كنت 
أتحدّث في برنامج ( لمساتٌ بيانية في نصوص من التّتزيل ) في قناة 
الشّارقة الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة » وورد القسم الآخر 

وقد أجبتٌ عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج » وبقي قسم آخر لم 
يتسنّ لي الإجابة عنه . 

وفى هلذا الکتاب ‏ حاولتٌ الإجابة عن مئتى سؤال مما سبق أن 
اث عن ٠‏ أو لم بقن لی ذلك 

وقد ونث موضوعات الأسفلة غارس تمالا ف الضت 
الشّريف في الغالب » ولم يختلف هلذا المنهج إلا نادراً ء وذلك فیما أراه 
آتھو اراس كان يكون دن اروغ اط ناه :وان اتا 











متباعدین فى المصحف » وذلك كالسّؤال فی آية النور من سورة النور » 
عن سبب إخبار ربنا عن نفسه بأنه نور السملوات والأرض ٠‏ ولم يخبر 
عن نفسه أنه ضياء » مع أن الضياء أقوئ من النور » والسّؤال في آية من 
سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التّوراة أنها ضياء وفي مواضع أخرئ 

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما » فرتبته بحسب ما ورد في 
المصحف » وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير مصيب › 
وألا يبخل على بدعوة یسل اللہ فيها أن يعطينى أجر أحدٍ المجتهدين › 
وأن يبصّرني بالصٌواب . 

أسألٌ الله سبحانه أن يُلهمنا الؤشد ويم علينا بالسّداد فى القول » 
والعمل إنه أكرم مسؤول » وأعظم مسؤول . 

فاضل السَامرَائي 








من سورة البقرة ۷ 


قال تعالئ فى سورة البقرة: # ذلك الک لا رب يه هُدّى 
مقن [ البقرة : ]٢‏ : 

وقال في سورة لقمان : # تلك ء ءاینت ث الكني الكو ([ی) هدى وَيَحمَةٌ 
لَلْمُحسِنِينَ4 [ لقمان : ۲ EFE‏ 


سؤال 
لماذا زاد الحمة على الهدئ فى آية لقمانَ ؟ 
الجواب 


إن آية البقرة فى المتقين » والمتّقی هو الذي يحفظ نفسه . 


وأما آية لقمان ففي المحسنين » والمحسن هو الذي يحسن إلى 
نفسه »© وإلئ غيره » الال « واک کا لسن اله 2 ايك » 
[ القصص : ۷۷] . 

وقال : # وَبِالْوِدَْنِ إِحْسدنا# [ النساء : 75 ] . 


وقال : # إن جسنت احسثے حسنشر لاف یہ 146 الإسراء : [Vv‏ 











أحدهما : الإنعام علئ الغیر . 

واللَاني : إحسانٌ في فعله » وذلك إذا علم علماً حسناً » أو عمل 
ا 1 

فلا ذكر في آية لقمانَ أنهم محسنون ء زاد لهم الرّحمة على 
الهدئ ء وذلك أنهم زادوا في الوصف على المتقين بأن أحسنوا إلى 
غيرهم » وإلئ أنفسهم ء فزاد ألله لهم في الجزاء . 

ثم إن الإحسان إلى الاخرين إنّما هو من الرحمة » فزاد الله لهم 
الوّحمة لما رحموا الاخرين . 


ولم تفتصر هلذه الريادة لهم في الدنيا » بل زاد ألله لهم الجزاء في 
الآخرة أيضاً. قال تصالیٰ : ٭ هلي لَمْسَها لللق ورب 4 
[ يونس :١5؟].‏ 

فكما زادوا في الدنيا من الخير » زادألله لهم فيه في الدنيا 
والاخرة » والجزاء من جنس العمل . 


 %‏ لے ف 


. ) المفردات ( حسن‎ (١) 











قال في سورة البقرة: ون ڪن في ر ممالا لبا موا دمُورو 
ن يعوا شک آم من شون لله إن کسر صَدِوينَ ل إن لم تعلو وکن 
تنْعَلوا اموا ألار الى وَفُودُهَا الاش وليجارة ایت لِلْكَيِرنَ 4 
INE AN]‏ 


وقال في سورة يونس 6 0 رنڈ فل انوا شورق غو دعأ 


ام 


من ا تشم ن دون کے إن كنم یق 9 بل کہا ما ر يطو يله مايأ 
97 3 م ر سا ص 3 لی ٠‏ 
ولم كلك کذب الْدِبنَ e‏ 4 
[ يونس : 4-۳۸ ] . 


عل 
ہے ہے ور ر 


ا بعشر سور نلو 


: 
.ا 
ك1 


وقال في سورة هود : 
لیت دغر تی انگاھٹ يد رو ل إد کد سیو © إل بتاكم 
کم ماما آنا ار پیم کو أن لا له إلا هو ممل شر تُسیثیت 4 
[ هود : ۱٤-١۳‏ ]. 

سؤال 

- لماذا قال في البقرة : أا شور ين ِء 4 بذکر «يّن» 











5 لا د5 


مع اليل ولم يذكرها في یونسنَ ء ولا في هود ؟ 
- لماذا قال فی البقرة : ¥ وَأَدْعُوأ سُهَدَآءَكُم من دون اللہ إن کُر 
ےگ م 7 .- ۰ پک رھ ردس عر و 9 ع2 ہر 
صوِقنَ4 ء وقال في يونس وهود : #وَأدْعوأمنِ اسْتَمَتُم من دون الہ إن كع 
يون ؟ 
- لماذا شدّد التّحذير ذ في البقرة » فقال : # فان لم تنعلوا ون 
7 موا انار آلی وَودها ناش ال ان کن * ولم يقل مثل 
ذلك فی يونس ء ولا فى هود ؟ 
٤‏ ۔ ولماذا قطع بعدم الفعل بعد الشَّرط في البقرة » فقال : # ولن 
علو ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - إن معنیٰ : ( ائتني بشيء من مثله ) يختلف عن قولك : ( ائتني 
بشيء مثله ) » فان قولك : ( ائتني بشيء من مثله ) يعني افتراض أن له 
ملا » فتقول : ائتنی بشىء من هلذا المٹل . 
يقال * إن لهذا الگیء أمقالاً : 
فتقول : ائتنى بشیء من مثله ؛ أي من هلذه الأمثال . 
أما قولك : ( ائتنى بشىء مثله ) فإنك لا تفترض أن له مثلاً » فقد 
يكون أن له مثا » أو لا يكون ؛ فاستحدِث أنت مثله › كأن تقول 
لصاحبك : ائتني بشعرِ مثل هلذا ؛ أي بشعر مماثل له » سواء كان 








من سورة البقرة 1١١‏ 
: سين اك 


وبعد هلذه المقدمة في التفریق بين معنيي ( من مثله ) و( مثله ) 


٭َ۔ 


نقول : 

۲ د : لوان ڪن في رب مارلا عل عبتا أعمٌ من قوله : 
« أ ولون این في يونس وهود ؛ لأن مظنة الافتراء واحد من أمور 
الرَيبِةِ . فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء » أو غيره ؛ فإنهم قالوا : 
عاق ایر aS‏ ےوہ لاق 

٣‏ ۔ قوله في البقرة : س یَثْلوِہ ۹ يحتمل أن يكون من مثل 
القرآن » أو من مثل الرسول ء أي من شخص أمميٌ لم يتعلم . 

وهو أعم مما في الايتين في يونس وهود ء فإنهما نصنٌ في أن 
المطلوب أن يأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العمومٌ العمومً » وإن کان المعنئ الأول هو الأظهر . 

» حذف مفعولي 7 تَفَمَلُوأ» و ون تَفَعَلُوا4 مجانسة للإطلاق‎ - ٤ 
. وإن كان المقصود معلوماً‎ 

ه ‏ قال في يونس وهود : « آم يوون اد 4 فقال : # او 
شور مَنْلو۔ © أو : ٭ بعشر سور ملو مفتر مقر ّت 4 ؛ أي افتروا أنتم كما 
افتریٰ . 

- لا يحسن بعد قوله : ان نم ف ریب مانا على عبدتا) أن 
يقال : ( فائتوا بسورة من مثله مفتراة ) من جهتين : 


الأول : أنهم لم يقولوا : ( افتراه ) كما في آيتي يونس وهود . 











DERO ۸0-277 5 2‏ جس او مو وی ی ا شش 
والجهة الأخرئ : أنه لا يحسن بعد قوله : مَثْلِه4 أن يقول : 
( مفتراة ) لأنه افترض أن له مثلاً » فهو إذن ليس مفترّئ . 


۷ ۔ وعلئ هلذا لا يحسن أن يقال : ( أم يقولون افتراه فائتوا 
ئ99 ً9" 


3y‏ 1 پیا 


يقال : «كأوا جور ين4 . 

فإنهم قالوا : ( افتراه ) وإذن ليس له مثلّ . وقوله : ( من مثله ) 
بقتضي أن له مثلاً » وإنما ينبغي أن يقال : ( فائتوا بسورة مثله ) » أي : 
افتروا أنتم أيضاً . 

۹ - لم يقل في البقرة : : ( وادعوا من استطعتم من دون ألله ) لأنه 
افترض أن له مثلاً » ومعنئ ذلك أن هناك مَن استطاع أن يفعل ء إذن 
ذليأتوا , یسام اع ۶۷٤‏ “۶ يه 


فعله هلو لاء . 


۱۰ - قال : # وادغوا شهاک م من ون اه أي : ادعوا من يشهد 
لكم أن هنذا الكلام مثل هلذا . 
وعلیٰ هنذا فالآية تقتضى دعاء مَن استطاعوا » ودعاء الشّهداء › 


فالأوّلون دعاهم بقوله : #مِّن مَغْلِهِء4 ؛ لأنه افترض أن هناك مَّن استطاع 
أن يأتى بمثله . 








من سورة البقرة ك۳ 
سی مین 7٣9ئ0‏ جح :5+ ےو _۔۔ 92“ 8 5 


والشهداء دعاهم للشهادة . 

وهلذا أوسع وأعمٌ فناسب العمومٌ العمومٌ . 

١‏ - ذكر بعد آية البقرة أن يتقوا التّار التی وقودها الناس 
والحجارة ؛ لأن الذي لا یؤمن بعد إقامة الحجة عليه » ولم يستعمل 
عقله » إنما هو بمنزلة الحجارة فقرن بينهما . 

» لما قال في أوّل سورة البقرة : «دَلِكَ الكت ارب فد‎ - ٢ 
. ناسب أن يقول : ون كنمف ربب‎ 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل ؛ بقوله : # وَلَن 
تَمْعَلُوا* ؛ لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه . 











نے مرو کت سير ہر 


قال تعالیٰ في سور البقرة: « وَإِدْ ینلم من ءال فرعوں بسومونک 


سو الْعتاب بد ون ماگ وَتَسَمَحَیُونَ نامک وی يكم ساےہ من ريک 
عَيليم1# البقرة : 49 ] . 

وقال في سورة الأعراف [ : © ولذ اعم ين َال وروت 
TT «‏ َيون و مھ غٌ وف دَلکم 

رھ مت 

سؤال 

لماذا قال في آية البقرة : # يْدَعْنَ 4# وقال في الأعراف : 
« يُمَيَلُوت4 ؟ 

الجوابُ 

إنه قال في الأعراف في قصة موسیٰ » قبل هلذه الآية : وللا 
من قوم فَرَعَو تدر مومئ وَهَرْمةُ لبقي دوأ في لاض وَيَدَرَكَ وَءَإلهَمَكَ قال سيل 
انام تست سام ونا هم مروت »> ۱ء فناسب قول فرعونَ 
فعله »› فقد قال : «سَتْمَيْلٌ انام » فقال : ## یَعَیْلودَ اتا ناک > وهو 
المناسب » فقد فعل ما قاله وهدّد به . 








من سورة البقرة ٥‏ 

هلذا من جهةٍ » ومن جهةٍ أخرئ أن القتل أعم من البح » وأن 
القصة في الأعراف مبنيةً علئ العموم والتفصيل في موقف فرعونٌ من بني 
إسرائيل » فإنه لم يرد في سورة البقرة ذکڑڑ لفرعون مع بني إسرائيل ء 
ولا فتنته لهم إلا هلذه الآية . 

في حين أن القصة في الأعرافي فصَّلت في ذکرِ الحوادثِ قبل موسئ 
وبعده » وذكرت فتنة فرعو لبني إسرائيل » وذكرت مجيء موسئ إلى 
فرعون وتبليغه بالدعوة » وذكرت موقف فرعون من السّحرة وتهديد 
فرعون لبني إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء ؛ حتئ قالوا لموسئ : 
« أْزیتا ین كسبل أنتَأِْيَنَاوَينْبَحَدِمَا يَتَتتً 4 1١11‏ ] . 

وذكر الآيات التي حلّت بفرعون وقومه : 9 وَلَمَدَ َحَذْا ءال وَعَوْنَ 
سني وَنَقّوص مِنَ الكمراتِ 14 ۰ءء 

وتستمر القصّة في ذكر التفاصيل : 

فناسب العمومٌ في الأعراف العموم في اللفظ » وهو التقتيل . 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكدٌ لهارون في هلذه القصة ء وأما في 
الأعراف ء فقد ورد ذكره في أكثر من موقفب . منها قول السّحرة : فقاو 
َامَنَا رت الین چ ری مومئ وَهَدرُونَ [ ١ 7١1١‏ ]. 

وورد استخلافه في قومه » فقال : * وقال موی لاہ هدروت 
لی في وی وَأصَلِحَ* 1 ٠٤۲‏ ] . 

فناسب ذلك أيضاً ذكرُ التقتيل » فإن ذكر موسئ وهارون أعمٌ من 
ذكر موسئ وحده » فناسب العموم العموم . 

یو بے بے 








1١75 





سے سے سے رو کر 


لماذا قال في البقرة 0 وَإِدْوَاعَدَنَا مُوسَى أرَبِعِينَ َة [ البقرة : ١‏ 


ی7 ا 


؟]٤٢‎ : eT 


الجوابُ 


إن السّياق في الأعراف في تفصیل ما حصل في هلذه المواعدة » 
فقد قال  :‏ © ووا موی لیت لله تمتها َر هَحَمَّ ميقت ہو 
اک سے سے 7 کس 


ابی لله وال مُومی ليه مورک > لقن في کی اصاخ لاسي سيل 3 
لْمْفْسِدِينَ ( لك چ تما جا مُومیٰ لمقلا ولمم ريم قَال رت رف نظ ليلق حالم 
رت ولكن ۳ ا لْجَبلٍ ين اسر 7 حم رسکی فلا ل نہ 


ب 


كيل بحا سے كر شی صي وكا تا 6ال كك بت لك أا 


aa‏ موه ہے سے 25 اص شیو ره مر سسا ل 2 ر رہہ مہرم ہے 
أول المُومیت یت اکا قال ينمو بے ال کت 
اذك وک زی یں 9 سے تنا یف آلا ڏوا من کل تم ترو 


سی 
2 ےھ سر سر رد سر ہہ 


وتفصيلا پر شی فخذها د موو وا وَأَمْرَ ضر هَومُكَ يَأْمْدُوا تا او دار 
الَِْےقَینَ٭ [ ٠٤١-۱٤۲‏ ] . 











من سورة البقرة 
5 مج .لے مھ بج OER‏ هس مو بی و کت کاٹ ب 


في حين أن السّياق في البقرة ےت رادار 
جزءاً من آية ٠»‏ وهي قوله  :‏ ولذ وعدا وت أربعين ليله ثم اندم لجل من 
بَحْدِوء أن لوت ]٥۱[‏ . 

وبعدها قوله : 4# عقوا نگم مَنْ بعد دَلِكَ َلك شرو 3 8 ود 
ےاتیتا مود تی التب وَالثرةة لك نر ورڈ کال شري يتزمد يعدم ينك 
لمم شم اوک الل لَعِجَلَ ... € بل إن ما یخصُ المواعدة هو 
قوله : #8 وذ وع اتی فر لا NES‏ 
ان : ۰ 











00 ویک‎ « : ys 
٦ : عَنہُمُالْمَذَابُ و لاهم بنصر سْصَرُونَ © [ البقرة‎ PEE 
الا و ادن کمروا وَم مار ايك عَلومْ مه اک‎ 
*» لها 0 معدت € کرب فیا لا نک عَم الاب ولا م طروت‎ 


[ البقرة : ١57-151١‏ ]. 
SAT IK‏ 7 7 آ کے ا رھ س سے مر 
وقال في آلِ عمران : # أؤلتيك جرا ن علِيْهھم لعغنكة لله والملكيكة 

ا یہ سے بے ےل 0 ۔‫ 
م السکاث ولا هم نرود 4 


رط معط 
والتاس اجون €9 حلب فا ك لا يخقف عنهم 
[ آل عمران : ۸۸-۸۷ ] . 

سؤال 
لماذا قال في الایة السادسة والثمانين 0 
: و ولا هم نر تطروت 4 ؟ 


ولاهم ينْصَرُونَ # » وقال 


الجوابٌ 
إن الآية الأولئ إنما هي في سياق القتلِ والحرب والأسرٍ , 
والأمتارها إنما هم من أوزارٍ الحرب 34 ومن في هلذه الحال إنما يبتغي 








من سورة البقرة ۹ 


النصر ور ںا قال تعالیٰ : # وَإِدْ أَحَذْنًا يسگ لا صفکوںَ 
واک لا نرج اکم ن رکم ثم آفرزٹم واش دود 69 نم اس 
ولا قوت ان[ کم رزجو ریا تنگم قن د وڪره تَظهَرُونَ كوم 
0 ا" وین اوک ری 0 وھو کت 


م 
E‏ م 1 ک7 2111 و جع مسا سے 20 E‏ 
غلء گی ےہ . 2 ho‏ مم <“ کے ق سے 2 ت 
مام را وع ف اله اذیا و اود ا کر اب وما الله 


بقل عَم تَكَمَلُونَ €9 ہک ألَذِنَ أشتروا الْحَيَوة لد 
اتا ب ولاهم صر َصَرُون [ ۸4 ۸٦‏ ] فناسب ذلك ذكر النصر . 

وأما الایتان الأخريان » فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها . لا يخففٌ عنهم 
العذابٌ ولا هم ينظرون . 

واللعنة هي الطّرد والإبعاڈ من رحمة اللہ » والمطرودٌ لا يُنظر إليه ؛ 
لاہ مات 

والنظرٌ قل یکون معناہ التأخيرَ والإمهال 34 وقد يكون معناه نظر 
الرحمة . وكلاهما منفى . 

آما "الأول فان عطروة فک خر وكدلف رات ا الم 
الآخر ء فناسب کل تعبير مكانه . 


جا # 











قال تعالیٰ في سورة البقرة: لهم في أَلدّيَا رئ وَلَهُمْ في اليْرَةٍ 
عراب عَظِيم4 [ البقرة : 114 ] . 

وقال فى سورة المائدة : ٭ دل لَه حِرَى فى الہ 
لْآجْرَوَعَدَابٌ عَظِيءٌ 4[ المائدة : 78 ] . 

0 5 7 ہو . ص 
ين4[ الحج : ؟ ] . 

سؤال 

لماذا قدّم الخزي على الڈُنیا في آية المائدة ء فقال : لهم ْرَئ 
وس وھ ا ہے 0 E‏ 
في لديا ۹ وأخره عنها في آيتي البقرة والحج ء فقال : لم في الدُیْا 
جِرية4 ؟ . 

الجوابٌ 

إن الخزي المذكور فی أیة المائدة أظهر للعيان مما فى آيتى البقرة 
والحج » وهو ثابت لايزولء بخلاف ما فى آیتی الححّ والبقرة 3 فإنه 
غير ظاهر ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثباتِ » فقد قال تعالیٰ فى آية 


۔-> 


ا ہی مو ہم رر ہےر 
نیا خرى ونذيقم يوم القَيلمةَ عذاب 








من سورة البقرة 5 
یی ہجو بے ے ی کے نشی یہ --۔ EE TS ag Deeg‏ 55 


المائدة تما خر ڑا ان اروت أله ورسولة وسعون ےت 


a 056 و‎ 


يُمَثَّلوَا از یلوا از تطح ايد يه رَأَرَمْلهُم مِنْ جلف أو يُنمَوَا سک 


e ہے‎ 


کک ls‏ وَلهُمٌ فى ا لاخر خرو عذاب و0 > في 


حين قال في البقرة : ط ومن أظكَم ئن ع مسد اک أن بذ گر فما مه وسم 
في حرَايهَاً وليك ما کان لَهُمْ أن ید وما آذ لا اف لَهُمْ فى ألدَّيا ری 
وَلَهُمَ في كرو عَدَابُ عَظِیم . 

فقد ذكر عن ھاؤلاءِ أنهم لا يدخلونها إلا خائفين ؛ أي لا يدخلون 
المساجد إلا خائفين » فالخوف مقارنٌ للدخول » فإذا انتفیٰ الدخول 
انتفیٰ الخوف . ثم إن الخوف أمرٌ قلبئٌ غير ظاهر للعيان » فالخزي 
ج وکا 


34 جه 


كلب تیر کے ف ييل عی سمل ان ایاج ند کے 
لقم ت عَدَابٌ Cll‏ 10۸0 ولم , 7 الخزي الذي سيلحقهم في 


و 


الها + 


فالتّقتيل » والتّصليب » ٠‏ وقطع الأيدي والأرجل من خلاف » 
والتّفي من الأرض » أظهر خزياً وأشد عقوبة في الدنيا مما ذكره في 
الایتین الأخريين . فناسب تقديمه فى آية المائدة . 


 #*‏ بے بے 





۲۲ 





قال تعالیٰ في سورة البقرة: # ون رْصَئ عنك الود ولا الاصاریٰ حى تيع 
لہج[ البقرة : ٠١١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال : « حى تم ملم 4 بإفرادٍ الملة ولم يقل : حتیٰ تتبع 
ملتيهما ؟ 

ولماذا جاء ب : ( لا ) في قوله : 8 ولا التَصَرَئ» ولم بقل : ( ولن 
تَوْضئ عَنكٌ الْيَهُودُ وَالنَضَارَئ ) ؟ 

الجوابٌ 

) الجواب عن الْعُوالِ الأول أنه لو قال : ( حتئ تتبع ملتيهما‎ - ١ 
لكان المعنیٰ أن اليهود لا يرضون حتیٰ تتبع الملتين » وأن التّصارئ‎ 
. لا يرضون حتئ تتبع الملتين »> وهلذا غير مرادٍ ولا يصح‎ 

۲ - أما الجواب عن الہُؤال الثاني » فإنه لو قال ذلك من دون 
( لا )أي : ( ولن ترضئ عنك اليهود والنصارئ حتیٰ تتبع ملتيهما ) كان 
المعنئ أنه لن يرضئ عنك الجميع ؛ حتیٰ تتبع الملتين . 








من سورة البقرة انا 
_- ہے ومو و 


ولو قال : ( ولن ترضئ عنك اليهود والنصارئ حتئ تتبع ملتهم ) 

الأول : أن الجميع لا يرضون حتئ تتبع ملتهم . 

مسر ا اسع نایھد ردواش ري + 
وإذا اتبعت ملة النّصارئ » رضيت عنك اليهود والتّصارئ ٠.‏ وهنذا 
المعنیٰ لا يصح وهو غير مراد . 

والآخر : هو احتمال ما نصّت عليه الآية أي : لن ترضیٰ عنك 
اليهودٌ حتئ تتبع ملتهم » ولن ترضئ عنك النّصارئ حتیٰ تتّبع ملتهم . 

وما جاء في التعبير القرآني نصٌ على المعنیٰ المراد من دون احتمال 


آخر . 








۲٤ 





قال تعالیٰ في سورة البقرة : ولن رصي عنك الود ولا ال لاُصلر حو تیم 


سے کا 
رر 2 ےچ ےہ 
د 8 


4 ج 9 مو مر مگ ہے سرامم ملا 
ملم قل إت ھُدی ا آله هو ادى وَلَينِ أتَبَعْتَ أهواء هم بَعْدَ الى جَآء ك مى الهأ مَا ك 
من الو مِن وَل ولا ی4[ البقرة : ٠١١‏ ] . 


وقال في سورة الرعدِ : # وَكَدَلِكَ اانه 52 كمايا ولون يعت أهواء ھ 


نت سیت : [rv‏ 


1 


سؤال 


١‏ - لقد قالَ تعالیٰ في آية البقرة : ٭ بعد الى ج1ی اليا4 ٠‏ وقال 
في آية الوَعدٍ : # بعد ماج من امرگ . 


5 


7 


. قال في أية البقرة : مالك مِنَ الو من و ولا می4‎ - ٢ 

وقال في آية الوعدِ : ما لَك من الو ین وي ولا وا4 ۱ 

فما سببُ هلذا الاختلاف ؟ 

الجوانْ 

١‏ - نقول أولاً : إن الفرق بين ( الّذي ) و( مَا ) مع أن كليهما اسم 








من سورة البقرة ٥‏ 


موصولٌ » أن ( الذي ) اس موصولٌ مختصنٌ فهو مختصيٌ بالمفرد 


المذگر . 
وأن ( مَا ) اسم موصول مشتركٌ يشترك فيه المذکڑ والمؤنث المفرد 
والمثنئ والجمع . 
وأنه حدد الأهواء في البقرة وعيّنها بقوله : #وَإن رى عَنكَ الود ولا 
ألتصَرَئ حى تع م : 


ولم یحددھا في الرعد » بل أطلقها » غير أنه قال قبل هلذه الآية : 
ومن الراب مَن * کک ولم يذكر هنذا البعض . 

فجاء مع ذکر الأهواء المخصصة بالاسم الموصول المختصٌ وهو 
( الذي ) . 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو 
(ما). 

ثم إن العلم المذكور في کل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد 
فيه » فالمقصود بالعلم في قوله : # لين تبت اہم بد ای جا یت 
ي4 في آبة البقرة العلم بدين الإسلام » وهو هدئ أله وهو ما يقابل مل 
اليهودٍ والتصارئ وهو معلومٌ . 

وأما العلم المذكور في آية الوَعدٍ » فلم يعيّن ولم يحدّد وهو 
ما یقابل « ومن لخر من كز بحسم 4 فلم يذكر الأحزاب ٠‏ ولم يذكر 
البعض الذي تنكره . 


في العلم المحدّد المعلوم بالاسم الموصول المختص وهو 








٦‏ ا ورک 


( الذي ) » وجاء في غير المعين بالاسم الموصول المشترك » وهو( ما ) 
فناسب کل تعبیر موضعه . 

- وأما من ناحية الفاصلة في کل من الایتین ٭ فإنه قال في 
البقرة : لأمَالْكَمِنَ أله من وَل ولا سير . 

وقال في الرَعَدٍ : ما لَك ِنَ امو ِن ويوَلَاوَاقٍِ4 ء والواقي أعدٌ من 
اللصیر » فالواقي هو الحافظ » و( وقئ ) معناه : ( حفظ ) . 


والواقي يكون عاقلاً أو غيره » فقد يكون من الجمادات أو غيرها › 
فالسقف واقي » والملابس واقيةٌ ء قال تعالیٰ : ٭ سيل يڪم الْحَرّ 
وسریبل قي كر بَأْسَحكُم 4 1 النحل : ]8١‏ . 

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلاً قادراً ء فجعل العام وهو ( الواقي ) 
مع العام وهو عموم الأهواء » والاسم الموصول المشترك (ما)ء 
وجعل الخاصٌ مع الأهواء المحددة » والاسم الموصول المختص وهو 
( الذي ) . 

» إن النصيرٌ ينصرٌ صاحبّه على الخصم والعدو ويمكنه منه‎ - ٣ 
. وأما الواقي فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره‎ 

فوجوڈ النصير أتم في النعمة من وجود الواقي ؛ لأنه ينصره » وإذا 
نصره فقد وقاه » وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوباً لخصمه ء أو 
مهضوماً حقه » حتئ مع وجود ما يحفظه أو مَن يحفظه . فإن الحافظ قد 
يخفي مَن يحفظه في مكان لا يعلمه خصمه أو لا یصل إليه . 


فجعل نفي النَّصيرٍ ‏ وهو النعمة الأتم - مع الوزرِ الأعظم » وهو 











من سورة البقرة ¥ 
و ب ag‏ 


یش ور البهود أو التضارى #وجعل :1 نفي الواقي الذي هو 
دون ذلك » مع ماهو أقل » وهو کا مور سرت بعض ما أنزل 
إليه . 

جرد یت ؛ e‏ 
فد وقاه > فهو واق ونصیر ؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القولین ‏ فإن النصير لابد أن يكون عاق 
قادرا » والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلا قادرا » فهو مختصنٌ بذوي 
العلم والقدرة ناصراً ومنصوراً ومنصوراً عليه ¢ فلا تقول 5 هو نصيره 
من العقرب » أو من الحر أو من البرد ء ونحو ذلك 

وأما الواقي فهو عامٌ فقد يكون عاقلاً أو غيره ذلك ما هه 3 
فقد يكون عاقلا أو غيره . 

وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيره » فإنك قد تقي بضاعة من القَلفِ ء 
وملابسَ من الوسخ » وماءً من القذرٍ ونحو ذلك » فلا الواقي ء - 
تقيه » ولا ما تقيه من يُشترط أن يكون عاقلاً بخلاف التّصير › 
النصرة مختصة بالعقلاء » وليست كذلك الوقایة » فاتضح ما قلناه . 

٤‏ - ثم إن سياق كل أيةٍ يقتضي فاصلتھا التي وردت فيها من جهة 
أخرئ ء فقد قال في آية البقرة : # ون رص عَنك الیھُود ولا النصاریٰ حى تع 
ملب 4 فإذا اتبع ملتهم كان منهم ء وأهل الملة ينصرون أتباعهم على 
غيرهم من أصحاب الملل الأخرئ ء فنفئ النصير عنه . 








ہے > ہو مولموچجھ ا 








وأما آية الوّعدٍ > فلم يذكر فيها ذلك » وإنما قال : ٭ ومن الراب 
من نكر بعصم © فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض ء فإنه قد لا يقتضي 
النصرة ومحاربة أعدائه ؛ من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيناً ‏ 
وللکن ربما يحفظونه إذا وقع في شدة أو أَمْر ‏ مما هو دون الدخول في 
مجابهة عدوه » فنفئ الواقي » فناسب کل تعبير موضعه كما هو ظاهر . 

٥‏ ۔ هلذا ومن الطريف أن نذكر أن كلمة ( نصیر ) وردت في البقرة 
مرتين : مرة في هلذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المئة » ولم ترد في 
سورة الرعد » وأن كلمة ( واقي ) وردت في سورة الژعدِ مرتين » مرة في 
هلذه الآية » ومرة في الآية الرّابعة والثلاثين » ولم ترد في البقرة . 
فناسب ذلك من جهة أخرئ . 

٦‏ ۔ هلذا علاوۃً على تناسب فواصل الآياتٍ في كل سورة ء فآية 
البقرة تناسب فاصلتها راصال ت الى وردت کی اا و 
« ابر ؛ وط الْكَسِرُوت؟ : و« لكين » وفاصلة آية الرعدٍ تناسب 
فواصل الايات التي وردت في سياقها من مثل : # مَتَاب 4 
و : #ألححِتب» و : 8« امساب . فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد 


FF FF‏ فنك 





۲۹ 


قال تعالیٰ في سورة البقرة: ٭وَمَاجَعلَ الله ال كنت َا إلا َعَم 
من م 292 َنَقَلِبُ عل عقبیة 9إ ن کات که إل ع َلَذتَ هَدَى ا4 
[ البقرة : ١57‏ ] . 


r‏ مک سس ہہ وم وموسے سے 2 ع 
وقال في ی سورة ة الأنعام :¥ ونك چک الذي اينهم الككب وال والدبوة فإن 
سس ہے ےم 82 1 ۲ 7 o‏ وال س وري سم رر رر 
كدر يها َو معد كايا را سوأ چا بمكطيس اتا ايک الب ی أله 


و سم مرو 


هدم تی4( الأنعام : 14ل .]9١‏ 


وقال في سورة الزمر : ٭ الذي اوا 0 0 
1 5 < س رو 


هم اشر َير عاد © لذي يمعو القول يعون أحسكةء أولَيِكَ اللِينَ 
دنهم آله TT‏ 

سۇال 

لماذا قال في اية البقرة : # إلا 
على ( الذين ) من الفعل ( هدئ ) . 

وكذلك في آية الأنعام ء فقد قال  :‏ أك آلب هدى ا ء ولم 
يقل : ( هداهم ألله ) . 


2 


لَاعَلَ الدب کی 20 € » فحذف العائد 











في حين قال في آیة الزمر : زنک الَْنَ 
رم السر رف اتل ان( موا ( ؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا النوعٌ من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللغة › 
والفرق بين الذكر والحذف ٠‏ أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلومٌء 
ومعنیٰ ذلك أن قوله : الک ال ين هَدَدْهُمُ اه4 آكدُ من قوله : الَذِنَ 
هَدَى أله ؛ لأنه صرح بذكر الضمير . 

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمرٍ ء فإن آية الزمر تقتضي التوكيد 
أكثر من آية البقرة » وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة . 

وأما آية الزمر فإنها فیمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ء وهلؤلاء 
على درجة كبيرة من الهدئ ؛ فإنهم لا يكتفون باتباع الحسنِ » وإنما 
يتبعون الأحسن » ثم إنه جاء معهم بالفاء » فقال : قبعو لحسَكة 4 
ولم يأت ب : ( ثم ) » والفاء تدل على الترتيب والتعقيب ٠‏ فإنهم بمجرد 
سماع القول يتبعون الأحسن . 

وقال : ( يتبعون ) مضارع ( اتبع ) بتضعيف التاء » وهو على وزن 
7 7 المكالجة في ا اول كل ررد 
حد مد سی لوا ا ہن 
المطلوبة . 








من سورة البقرة ۳١‏ 
3 سب ag Defoe‏ - 

فهداية المذكورين فى الزمر أعلیٰ وآكد ؛ لأنها تشمل ما ذكره فى آية 
البقرة وغيره مما يريده ألله . 

ولذا كان التوكيدٌ فى الزمر هو المناسب . 

وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل آله وأنبيائه وفيهم أولو 
العزم ء ولا شلك أن هلؤلاء على من المذكورين في آية الزمر . 

قد تقول : ولماذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية ء مع أنهم 
أولئ بالتوكيد من غيرهم ؟ 

والجواب : إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هلؤلاء الذين ذكرهم 
فی سياق أية الأنعام » واستعمل كل أنواع التّعدیة لفعل الهداية . 

فقد عدّئ الفعل إلى المفعول مباشرةً بأسمائهم الظّاهرة › 
فقال : ووا هَدَيْنَا من قبل وین ذُرِيَِيْوء داؤد وَسْلیْمدن وایوب 
وَيُوسُقَ... * إلخ . 
أي : ومن ذريته هدينا سليمان وأيوب ويوسف . . . إلخ» ثم عدّئ 
الفعل إلى ضميرهم أيضاً ء فقال : ا وَاجَتيْيسَمُ وَعَتَبْکهُم إل طط 
مُسَتَّقِيمٍ 4 40/1 ] » فقال : #وَمَدَيَتَهُمٌ # فعدّئ الفعل إلى ضميرهم › 


ا و یت بحا 


كما قال : ط أوْلتِكَ ادن هَدَدْهُمُ أنه وزاد على ذلك الاجتباء . 
ولم يكتفب بذاك > بل قال أيضاً : ۶ اوك أَلّذِنَ هَدَى ال4 فحذف 
مفعول ( هدئ ) وهو الصّمير العائد على الرسل » فجعل الكلام على 








۲ 





سا چ 3 کی کک سه بت neg DK‏ ا 

صورة المطلق فأطلق المعنئ » إذ يحتمل هلذا التعبیر معنيين 

الأول : أوللئك الذين هداهم اللہ » وهو الأظهرٌ . 

والثانى ٤‏ أوللعك الذين هدئ ألله بهم ۱ 

فصار المعنیٰ : أوللغك الذين هداهم اللہ وهدى بهم 2 ولو ذكر 
الضمیر لدلٌ على معنى واحدٍ » فاتسع المعنیٰ بالحذف . 

ولا ىك أن هنذا المعنیٰ أوسع من ذكر الضُمیر وأمدح لهم . 

7290ء" نہ ا وو ان ل 


۱ و‎ e 


مويو 5316 شاک کا وٹ : الغ 2 ولم وھ بأمرٍ 
معين . 


رھ سور او سه ص ص رص قر 


ثم ذکر أنه هداهم إلى صراط مستقيم ؛ فقال : * اجيم وهديتھُم 
ِل رط مُسْتَّقِيوِ 4 وهلذه هداية أخرى . 

ثم آفاد بالحذف أنه هداهم » وهدئ بهم . 

هلذا من ناحية » ومن ناحيةٍ أخرئ » أنه أسند فعل الهداية مع 
دراك مرةً إلیٰ ذ سو فقال تھا تا کا سس 
رَد داود وسا 0 # إلخء وقال : : وھدیتھمھ ِل صاط 


تو 3% 


رھ سر 





من سورة البقرق_ 07 
س ند nm e‏ سييست 


وأسنده مرة أخرئ ای أسمه الجلیل وھو اسمه العَلّم » فقال : 


« آزلیک الین هَدَى أله . 





في حين أسنده في الایتین الأخريين ن إلى اسمه العلم > فزاد الإسناد 
مع الرسل على ما في الآيتين الأخريين 
هلذا علاوة علیٰ ما ذكره جس م 


سے کی رس رر يمس ےحے۔ 


الآخرين من نحو قوله : # رڪ لماعل الْسَلنَ4 [ ۸٦‏ ] . 

وقوله : ٭ واحَلبیننہ وَمَديتهم إل اط م مَسَسَقَيم € فزاد الاجتباء على 
الا 

وقوله E‏ لک وکلک وا4 [ ۸٩‏ ] . 

وقوله : تمده افر ٠٠1‏ . 

وقد تقول : ألا يحتمل الحذف في آية البقرة » وهي قوله : # وَإِن 
کات لَکيِيرة الا عل الب حَدَى ٌ4 ما ذكرته فى قوله : ٭ أولهك ألَدنَهَدَى 
ارہ کچ فيكون المعنیٰ : إلا على الذين هداهم ألله وهدئ بھم فیتسع 
المعنئ ٭ فيكون مَن ذكرهم في البقرة أعلیٰ ممن ذكرهم في الزمرِ ء نظير 
ما ذكرته في آية الأنعام ؟ 

والجوابٰ : إن السّياق يأبى ذلك » فإن هلذه الآية فى تحويل القبلة 
إلى الكعبة » بعد أن كانت إلى بيت المقدس » ويكفى فى ذلك أن يتجه 
المسلم إلى الكعبة في صلاته » وأن يهديه آله للرضا بذلك » سواء كان 








٠‏ اد وک 


يهدي الآخرین أم لا ء وسواء کان عالماً أم لا . 

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلة » شملته الآية أياً کان ء فلا يصح 
تقدير ما ذكرت . 

وقد تقول : ولم لم يحذف الصَّمير في آية الزمر » فيقول : * أَوْليِكَ 
الذي هَدَى اد 4 لهل الد هداهم الله وهدئ بهم » فيكون أمدح 
لھلؤلاء ؛ كما فعل في آية الأنعام ؟ 

والجوابٌ : إن ذكر الضمیرِ ههنا من رحمة الله بناء ولو حذفه 
لكانت البشرئ لا تنال إلا مَن هداه ألله وهدئ به ء فيكون ممن جمع بين 
الأمرين » ولا تنال مَن هداه أله ولم يَهِدٍ به » فَذِكْرٌ الصَّميرٍ أفاد نضا أن 
البشرئ تنال مَن هداه ألله » وأن ذلك كافي لأن تناله بشرئ ريّنا . 


وهلذا من رحمته سبحانه بعباده » والحمد لله ربت العالمين 5 
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2 م ِِ و ہےر ل 2م 4 م مكل E‏ 
م إن ألذِينَ كفروا ومانوأ وهم كمَار أؤكيك علوم َة او 
۳ مرك 2 ہ کے + 0 م 7 سر" ےہ سک 3 


.] ١ 57-١511 7 

فقال فی الآية الأولیٰ : ٭ أؤكيك يلم الہ ويلم الوت © 4 

وقال في الايةٍ الثانية : #أوْلَيِكَ ڪهم لته آله ميگ ولاس 
جْمَعِينَ4 بالصيغة الاسمية › فلم ذاك ؟ 

والجوابٌ 

إن الآية الأولیٰ قيلت فيمن كان لا يزال فى الحياة الدنيا » فجاء 
بالفعل » ( يكتمون ) مضارعاً » وجاء بفعل اللعنة مضارعاً أيضاً » فما 











a‏ سه جد وزو تھے ګګ 


داموا يكتمون ما أنزل اللہ تصيبهم اللعنة » إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبيّنوا » فأوللئك يتوب ألله عليهم . 

وهلذا هو المناسب لفعلهم . فاللعنة تستمژ مادام الكتمان 
مستمڑا . 

وأما الآية الثانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفر » وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا على حالةٍ واحدة ء لا يرجئ لهم تبديلٌ ولا تغييد » فجاء 
باللعنة بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوتِ » فناسب كل تعبير مكانه 


الذي ورد فيه . 








وقال تعالئ في سورة البقرة: # ايها أل ءَامَنوَا لوا مِن عبت تَا 


روفحم وا کو لہ إن ڪن إِيّاهُ بدو € [ البقرة : ۱۷۲ ] . 


ررق و 

وقال في سورة النحل : ٣‏ فکلوا مما رَرَفَحَكُم اله لال یبا 
وافنکرُوا نعمت أله إن كسم إِيَاهُتَحَمُدُونَ» [ النحل : ٠١١‏ ] . 

سؤالٌ 

لماذا قال في آية البقرة : ٭ وا ہروا ل4 فأمر بالشكر لله » وقال في 
آية النحل : راق رو مت أن قأمر بشكر التّمة ؟ 


الجوابُ 

إن السّياق الذي وردت فيه آية البقرة » إنما هو في الکلام على أله » 
والسياق الذي جاءت e‏ 

فقد قال تعالى في سياق آیة ا ا 
آله أندادا عى يم کح الله _ ae‏ کہ می کہ با ری ال کال 
روت الْمَدَاب أن الَقوَۃ یلو حَمِيمًا وَأَنَّأ 


وقال قبل الآية : وَمَکَلُ الَرِنَ كَمَرُوا كمل ای نمق بَا لا يسْمَمْ الا 


۳۸ 





للد )| ا ووو نے 
4 عه ونا ا کم عي هم لا عقون [ ۱۷١‏ ] . 
فالكلام كما ترئ على الله » وعلئ ما يدعوه الكفار من الآلهة ء 
قشاست الام نکی ا 
وأما آية النحل فهي في سياق النعم فقد قال قبل الآية : # وضرب 


وح س سک سه > سرب بر 


آله متلا َي ڪات امه مطحي يها رِرفھا رَعَدَا م ہج 
فَکفرت انی أل "ھ۸ لاس الجوع وَالْحَوْفٍ بَا کا 
بصتعوتک٭ [ ۱۱۲ ] . 

فذكر القرية التي كفرت بأنعم اللہ ٠‏ فأذاقها آللہ لباس الجوع 
والخوف » فناسب الأمر بشكر النعمة ؛ للا يصيبهم ما أصاب مَن 

هنذا إضافة إلى أن كلمة ( النعمة ) وردت فى سورة النحل أكثر مما 
وردت فى سورة البقرة ١‏ فقد وردت فى سورة البقرة ست مراتِ » 
ووردت في النحل تسع مراتٍ » فناسب كل تعبير مكانه من جهةٍ أخرئ . 
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قال تعالئ في سورة البقرة: < ہلوت بض اوك عون امن 
من أا أن يق اعد ول الود م رتشن باون 14 البقرة : 788 ] ۔ 

سؤال 

١‏ - لماذا قال : لاوَعَلَ نورم ولم يقل : ( وعلیٰ الوالدٍ ) ؟ 

۲ - ولماذا قال : # وللت بالجمع › وقال : #وَعَلَ الور 

وچ بالإفراد ؟ 

۳ - ولماذا قال : ٭وَعَل الْوُود لم و 4 ولم يقل : ( وعلئ 

الوالدات أن يرضعن ) كما قال في الوالد ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - بالنسبة إلى الشُؤال الأول فإنه قال : #وَعَلَ اود لم دون 
الوالد « للدّلالة على أن الأولاد للاباء لا للأمهات ٠‏ ولهلذا يُتسبون إليهم 
دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط *' . 

۲ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني ء فإنه عبر ب : ( الْوَالِدَاتُ ) 


() فتح القدیر(۱/ )۲٤٢‏ . 











على صيغة الجمع دون المولود له ؛ للكثرة النسبية » فإن الوالدات أكثر 
من الآباء ؛ لأن الأب قد تكون له أكثر من زوجة » وكلهن يلدن والوالد 
و 
٣‏ ۔ وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث » فإنه قال : #وَعَلَ لودل 
رف ۹ ولم يقل : ( وعلئ الوالدات أن يرضعن ) لن الزوج مكلفٌ 
ا والكسوة للزوجات » أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع 
أولادها ٠‏ وهي غير مكلفةٍ بذلك » بل لها أن تمتنع عن إرضاع ولدھاء 
فيبحث له والده عن مُرضعةٍ » كما قال تعالئ : # ان تعاسرنح فسارضع لَه 
ای4( الطلاق : ٦‏ ] ۔ 

ولهلذا لم يقل : ( وعلیٰ الوالدات أن يرضعن ) كما لم يقل 


رد ار روم مس 


( والوالدات ليرضعن ) بلام الأمر > وإنما قال : *9 ہچ وَالْولِدتُ رضن 


م 








من سورة البقرة ٤١‏ 


قال تعالیٰ في سورة البقرة: $ َو ۱ ۳ اعت ۲ A‏ ا 
ريه ۾ اي 


رمم و د o F8‏ .2 مہ 27 کے Eg‏ ہم “f2‏ س 
وقوموا لَه قت © قن خفْسم الا أ ركبانا قدا منم قاذ ڪروا أله گما 
1 عَلَمَحكُم ما م تگوٹو تعَلمور 14 البقرة : ۲۳۹-۲۳۸ ] . 


6 


9 
سؤال 
لماذا وسّط ريّنا هلذه الأیة بين أحداث الطلاق والوفاة » فإن قبلها : 
1 

رہ 8 ہصح ۱ ۶1 ص كر ےس یی ہے کے ےم ور مكدعوم سر بی ےش ر 
٭ لا جتاح عَليہر إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تَفْرِصُوأ لهنّ فرِيصَة وميعوهن على 
2 رط ررر حرم ے۔ سس سم عير رط ساك ر ےم ھے۔ے سر 7 
الع درم وعل الَممتر فدرم ملعا المعو حَقَا عل حيبي ()) وإن طَلَكُوهُن 


من قبل أن تمسو ہن4[ ۲۳۹ ۔ ۲۳۷ ] ۱ 
وبعدها : # والس يوقوت منحكم وَيَدَّرودَ أَرْويجًا . . . ۲٤١1)‏ ] ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - إن المشكلات بين الژوُوجین قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما 
على الآخر » وينتصر لنفسه ؛ فيظلم الآخر . 








اھ 





وإن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ء كما قال ريا » فأمرهم 
بذلك ؛ ليرتدعوا ء ولئلا يبغي بعضهم على بعض . 

؟" ‏ ثم إنه أمرهم بالمحافظة علیٰ الصلاة ؛ لثلا تشغلهم 
المشكلات العائلية عنها ء فيتركوها أو یتھاونوا في أدائها . 

وقد أمرهم بالمحافظة عليها في الوقت الذي هو شد من ذلك » 
وذلك عند الخوفب ء فقال : كان خفشة بالا أو ركبا > »> فكيف فيما 
هو دون ذلك ؟ 

وي یے ھب بہت ّح يسبغى ي ألا يشغلهم عنها 


. ) ٥٤ العنكبوت الاّیة(‎ )١( 








۳ 
--۔۔۔۔ ھہچیڑالمووچچھ . نے ۔سسسے 


Ng‏ ات جور قال ارک 
تیم تهر کمن سرب ونه فلس م ومن لَمْ يَطْعَمه َم مني الا مَن 
اَغت غاد4 [ البقرة L464:‏ 

سؤال 

لماذا قال : و من لم َه ولم يقل : ( ومن لم يشربه ) » مع 
أن الكلام على الماء ؟ 

الجوابٌ 

يقال : ( طعم ) إذا أكل أو ذاق » والطَّعم الذوق » وهو يكون في 
الطعام والشراب . 

و 
ماود ارت 
ثم إن TTT ١‏ 


. ) انظر : لسان العرب ( طعم‎ )١( 





٤ 





ولو قال : ( ومن لم يشربه ) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا کان 
فى العام 

فلما قال : # وَمَن لَم يَعْحَمۂُ4 تبين أنه لا يجوز تناوله علیٰ كلّ حال 
إلا قدر المستثنیٰ وهو الغرفة باليد )230 . 


4 ) المفردات( طعم‎ )١( 
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قال تعالئ في آل عمران علئ لسان زكريا ل » حين بشرته 
اے ور سے سس سر و رم سر 


الملائكة بیحییٰ  :‏ شال رب ات کون لی عدم و قد بِلَعَ الحكبر وا انت 


مم وار 


قال كَدَلِلك الد بعل ما یکا [ آل عمران : ٤٠‏ ] . 


وكا على پر و سی یت لملائكة بالمسیح : # قَالت رب 


ےھ € 

ہم 
اھ 
سسا 


أن من لود ول سی فى ب ال درب ا د ی ما 
Liv: TE 22‏ 
سؤال 
١‏ - لماذا قال زكريًا : اك یکو بعلم » . 
وقالت مریم : 8 أَنَ یکن لو . 
- لماذا قال اللہ مخاطباً زكريًا : # كذالاک الد قعل ما یکا . 
وقال مخاطباً مریم : #حدَلِكِ ا لى ما کا . 


فاستعمل ( الفعل ) مع زكريًا ء و( الخلق ) مع مريم ؟ 











الجوابٌ 

١‏ - أما بالنّسبة إلى استعمال الغلام مع زکریّا فهو المناسب ؛ 
O‏ ان" سا ۷ ک0 امفيك ومو قر كل إن 
لخر امبر یکی صدا رون4 141 . ویحییٰ غلام . 

أما بالنّسبة إلى استعمال الولدٍ مع مريم » فهو المناسب أيضاً ؛ ذلك 
أن ألله بشرها بكلمة منه اسمه المسيح » قال تعالئ : ٭ إذْقَالت المكيكة 


سس سرح سرع م ضح نظ سرح م 


يمرم إن الله يبسرك يِكِلِمَةٍ مه أسمه اسیج عسى أبن مَرَيم 4 [ 10 ] . 


والكلمة أعم من الغلام فهي تصحٌ لكل ما أراد ألله أن يكون » قال 
تال : تما ام ا اراد سا أن تقول لم كن يكورك يدن 1403 
والولد أعدٌ من الغلام » فالولد يقال للذكر والأنثئ » والمفرد والجمع ء 
قال تعالیٰ  :‏ إن رن آنا اَل ینک مال ووادا €3 فعمیٰ رف أن بُو حبرا م 
سیک6 [ الكهف : ۳۹۔ ٤١‏ ] . 

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة ٭ سألت بما هو أعدٌ من الغلام وهو 

ألا ترئ في سورة مریم » حين بشرها رسول ربھا بالغلام قائلآ : 
* فَالَ تَا أَنأْمَسُولُ ریا لاحب لَك عم تحكيًا4 [ مريم : ١9‏ ] . 

قالت : #8 ان يَکون ب عم ولم نی جر 1 مریم : ۲۰ ] ء فناسب 
كل تعبير مكانه . 


۲ - وأما قوله مخاطباً زكريًا : ## كَذَلِلكَ اله يَفَعَلُ ما یکاہ 4 » 


سے 








من سورة آل عمران : ك3 


وقوله مخاطباً مريم : ٭ حَدَلِكٍ اميق ما يتا فهو المناسب أيضاً . 
ذلك أن الفعلّ أيسر من الخلق ء فالفعلٌ عام ء ألا ترئ أنه قد يقول 
لك قائل : لِم فعلت كذا ؟ ولم تفعل كذا ؟ فتقول : أنا أفعل ما أشاء . 
ولا یصخ أن تقول : ( أنا أخلق ما أشاء ) فإنك لا تستطيعٌ ذلك . 
هلذا وإن إيجاد الذريّة من أبوين مهما كان شأنهما ء أيسر من 
إيجادها من أَمٌ بلا أب . 
فناسب ذكرٌ الفعل الذي هو أيسرُ من الخلق مع زكريا . 
وناسب ذكرٌ الخلق مع مريم التي لم يمسسها بشرٌ . 











- سی و 


رگ 


الام في آل عمران: # اما لذبن کفروا فأَعَدِّبهُمَ عَدَابا سَدِيدًا و 
الک وھ وما کے و کے ات ارک :اضرا ع 


6 وح 


گا ےی انا 
ام ای ھت یں اللا [ آل عمران : ٥٩۷-٥١‏ ] . 
سؤال 
لماذا قال في الآية الأولیٰ : اما الوب کرو َأوَبهُمَ € بإسناد 
التعذیب إلى ضمير المتكلّم » وقال في الآية الثانية 7 نگ کٹ 
منوا ويلا آلصلحت فوقه O‏ : بإسناد توفية الأجور إلى 
الغائب ولم يقل ا تارتی ارم وکر ا على تی راد ؟ 


لذن تيعو تا ِل یو لق 
بر رقف خر سے ر کے ہے 2ه م ہے سو و مر مسر ر 
ل ےت روا بهم ابا سََدِيدًا # 


. [01-00 [ 








۹ 


من سورة ال عمران : وع کے نے ےت 


فناسب إسنادٌ التعذيب إلى نفسه » جرياً مع سياق الحدیثِ عن 
النفس . 


ا 


وأما الآية الثانية » فهي في مقام الالتفات إلى الغائب ؛ وذلك 
ليكون مدخلا إلیٰ قوله تعالیٰ : ل وَل يِب ين4 فإنه لو لم يلتفت 
لقال : ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأنا 
لا أحب الظالمين ) . 


ولم يرد فعل الحبٌ من اللہ في القرآن ؛ إثباتاً أو نفیاً مسنداً إلى 
ضمير المتكلّمٍ » أي إن الله سبحانه وتعالئ لم يقل في جميع القرآن مخبراً 
عن نفسه بنحو : ( وأنا لا أحب الظالمين أو المعتدين ) أو : ( وأنا أحب 
الصابرين أو المحسنين ) بل یسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب » أو 
إلى ضميره كأن يقول : ( إنه لا يحب المسرفين ) أو : (إنه لا يحب 
المعتدين ) . 


فالمناسب هو الالتفاتٌ ‏ وليس الاستمرارٌ بالحديث عن النفس . 








قال تعالیٰ في آل عمران : # فان ولوا ولوا شهدأ انامس یوت 4 
[ آل عمران : 54 ] . 


EES 


2 اشوا أن بَرِىء مما 


پا 
4 

0 

2-17 


وقال في سورة هود : 
رکون یمن دونو و [ هود ٤:‏ 6 6ه ]. 

سوال 

لماذا قال في آية آل عمرانَ : « أَسْهدُوأ ياتا ميوت 4 فجاء 
اماع رو ھی یا ہی رہ 

الجوابٌ 

إن الباء مقد مُقدرة في قوله تعالیٰ : #وَأشْبَدوأ أي بَرىع* 4 والمصدر 
ہی مس عار ار مہا ؛ لأن ( شهد ) بهلذا المعنیٰ يتعدّئ 
بالبا بولك افخ قو لا غالا : إلا من سهد بِالْحَق € [ الزخرف : ك8 ]» 


سے سے سر ےی 


وقوله  :‏ مادنا الابما [ رس۲ ۸۱[ . 


ومعلومٌ أن الذكر أقوى وآكدٌ من الحذفي » فقوله : ٭ امْهََنُوا یت 








۰ ۴ آ١" 0١‏ 
مں سیر ل عمر ك 8 بج معز بو هس وع فو و ات 


مُسَلِمُوت4 أقوئ وآکد من قوله : «وَآسْبَدُوَ أن بَرِى* مَعَاضرِكوْن4 
وسياقٌ كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالئ في آل عمرانَ : # قل اَهَل الككب تمالوا إل ڪلمتر سوام 
CEO OE‏ آلا تید الا اللہ ولا شرك بو سیکا ولا خد یع تو مت ا وت 
دون اله کان ولوا فووا أشْهحدُ ران ت٭7 .٤‏ 


وقال في سورة هود  :‏ إن تقول إلا ترك يعض ءَالِهيِما يوع قال إن اشد 
او نيد وا أن ری ا ن للا ین دونو کیڈون یعاد 00 
[ 00-04[ .„ 


ومن النَّظرٍ في كل من الموضعين » يتضح أن ما ذكره رسول ألله في 
آل عمرانَ » أكثرُ مما قاله نب ألله هود في سورة هودٍ . 

فقد قال في آل عمرانٌ : 

. الا دلا الک‎ - ١ 

۱ 0 3 


ر 


537 # وک تد مما ا ن دو ل . 


وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال # أن برف نما 
ترود امن ونیک »> وهو واحدٌ مما جاء في آل عمران 5 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشَّركِ في كلّ من الموضعين ء لوجدنا أن 

في آل عمرانَ أقویٰ وأعم › فقد قال فيها : «اولآا شرك یو می 4 
أي : أي شي ۽ كان » وهلذا التعبير يحتمل معنيين ارك اشامت 








o۲ 


الشرك ولا ترك امن ا اء 

في حين قال في هود : # اَبَری؟ کو ود من دونو € فإنه ذكر 
البراءة مما يشرك قومه . فكان ما في آل عمرانَ أعم وأشمل ؛ لأنه نفیٰ 
كل أنواع الشَّرِكِ ويدخل فيه ما ذكره في هودٍ . 

فكان ما في آل عمرانَ أقوئ وآكد وأعم . فناسبّ ذكر الباء فيه › 
ولما كان ما فی هود جزءاً مما ذكر في آل عمرانَ ناسب الحذف . 
والحذف في نحو هلذا قياس كما هو معلومٌ . 








من سورة آل عمران _ 





من المعلوم أن الحجّ عبادة مأمور بها المسلمون » وهي ركنٌ من 
أركان الإسلام ء فلماذا قال : #وَلِنَه عَكَ الاس جح ألْبَيَتِ» فقال : ٭عَل 
الاس ء والناس فيهم الكافرُ والمسلمٌ » ولم يقل : ( على المسلمين ) 
أو ( على المؤمنين ) كما قال تعالئ في الصّيام : 3 ايا ان اما کیب 
و ميس سا ہےر سے ےی 7 1 7ھ کم 
عَلْحَكُمْ أَلصَيَام كما كيب عل الى من فلکم 4 [ البقرة : ۱۸۳ ] » وكما 
5 : 5 2 ھ ص ا م ا ری ہے توم ر ر و 
قال في الصّلاة : 8 إن الصلوۃ کات عل الْمُؤمِييت كتنبا مُوقوتا 4 
[ النساء : ٠١‏ ] فذكر المؤمنين ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - قال تعالئ قبل هلذه الآية  :‏ إن أو بيت وْضِعَ للتّایں لی كه 
مار وهی لْعَلَعِينَ 4 1 آل عمران : 45 ] » فذكر أن هلذا البیت إنما وضع 








۵٤ 





4 
ر 


وقال : # مارا وَهُدَى لِلْمَلَمِنَ 4 فذكر العالمينَ » فناسب ذلك أيضاً 
أن يدعو العالمين إلیٰ حجه . 

وقال : ا ومن كر فن أله عن عن الْمَلَمِينَ 4 فذكر العالمين أيضاً . 
فناسب ذلك من جهة أخرئ أن يدعو العالمين إلى حجه . 

۲ - إن هلذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض ٠»‏ من صلاة وصيام 
وزكاة » فإن هلذه الفرائض مأمورٌ بها الأنبياء السابقون وأتباعهم . 

فقد قال في الصّيام : * بای الي ءامو کيب يڪم ليام گما 

فذكر أن الصّيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا » فلو 
قال : ( لله على الناس أن يصوموا ) لقال أصحابٌ الڈیاناتِ الأخرئ أو 
كثي منهم : نحن نصوم ؛ فنحن قائمون بما أمر ألله به . 

ولو قال : ( ولله على الناس إقامة الصلاة ) لقال كثيرٌ من أهل الملل 
من أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيمٌ الصلاة » فإن الصلاةً عبادة مأمورٌ 
بها الأنبياء وأتباعهم . 

قال تعالئ في سيدنا موسئ : 8 وَأَوحِنَا إل موی وَل أن يوا لمم 


-2 


رم 


ہر 


کا عم موس 2د 02 71 7ہ 
یضر ینا وأجع لوأ کم فلا وق مو الصَلوۃ 4 [ يونس : ۸۷] . 
وقال علئ لسان سيدنا إبراهيم : با ان سكنت من دزن بوَادٍ عبر 


و 


جو ين نيف الا سافن اکا ورس 111 
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ہےر رسیم ۶ ال کے 0 راي رسع رر ے کےے 
۱ توان شاع اکم ب ا دا نذاب بع خر وه € دا 


لماذا قڈم أولاً من تيفل رد فو لی من تسرد + وان : # ايوم 


ےہ هر ور ور ےم 0 


خ0" 
١ a‏ 
١‏ 
جا 
f7‏ 
1 
با 
6 
ها 
د 
+2 
0 
f‏ 
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١‏ 
CI‏ 
= 
Ça‏ 
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مدي حرق مر 
ایض وجوههمٌ 4 


وكان المظنون أن يكون التّفصيل على نسق ما بدأ » فيقول أولاً : 
( فأما الذين ابيضت وجوههم ) ويقول بعده : ( وأما الذين اسودت 
جرهم ) نظير فو تعالئ في سورة مود : #هِنْهُمَ سفن وَسعِيِدٌ €3 تما 
ای کشر تی رع اهبك © ۰- جوا ال انی الس 


لرن خلل دن فا [ 1°۸A- ٠١١‏ ]. 








7 للا ناڈ اکا 





فإنه لما قال : ينهم شی وَسَیی ڈ4 فقدّم الشّقي » كان التفصيل 
علیٰ نسق ذلك ء فقال : 8 تاتا أ قرأ فقدّم الذین شَقوا على الذين 
سُعدوا ء فما الفرق ؟ 


الجوابٌ 


إن التّقديم والتأخير في آل عمرانَ جرئ بحسب القرب والبعدِ ء 
فمّن كان قريباً قدم القول فيه » ومّن كان بعیداًأخُر القولَ فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلامً كان على صنفين من النَّاسِ » أحدهما 
مُخاطب والآخر غائب » ولا شك أن المخاطب أقرب من الغائب » فقدّم 
ما يتعلّق بالمخاطب وأعر ما يتعلّق بالغائب . 

وبيان ذلك أن السّياق في آل عمرانَ إنما هو في خطاب المؤمنين › 
فقد خاطبهم بقوله : 8 يناجا الیب اموا إن تُطِيهوا درا من لذن ادا 
الكنب بردو يد اگ كي 7١٠۱ء‏ جع جراج ١‏ 
فيقول : ٭ وَكیْف تکفروں وام تق عَلَیکع ءاباث يت أل وف یکم زی 
َي لين مٹیا شرا الله حق تفایاو۔ ولا مون ل وام مُسلِمُونَ 3© وَأ کت 
ا سا اتی 0 ۶ت ِا ... وَلَاتكروا 
دن قروا وََحتَلُوا من بل ما جام لیا وع رارق کچ ذف بے © ب 
کے د کر یور ور لهس گی ع عر 


NO‏ و ان ٢ AE e‏ فالمؤمنون هم المُخَاطَبون 
وهم الذين تبيض وجوههم . 








٥ ۷ ۰ ۱ 1 5 .‏ 
من سور ل عمراں ag Dom‏ اا ی شه 


ْ . 1 . مگ کے کہ پور ےی ہے ہے .؟ 
غائبون » ألا ترئ إلى قوله : #وأوليك هم عَدَابٌ عظلی 4 فأخبر عنهم 
بضمير الغيبة ؟ 

فقدّم القول في المخاطبين كما ذکرنا ء فقال  :‏ يوم َي 


وأما الکلام بعد دلت فإن الذين اسووّث وجوههم › هم 
٣٦‏ ى٦٦‏ 
رت كع بعد ایمیک فَدُوثُوا 


سے رور ون . 
کے 2 $ 
و 


وی سے 5 . کسر سس نس سو رو ر ہج 
کیہ ا بقوله : ٭آاکٹرم بعد ميك * ٠‏ قوفو العَدَاب يما 
مر سح رو۔ 
کن تکفرون ۱ 

وأما الذين اییشت وجوههم فهم هنا غائبون ء فقد قال فيهم : 
لوم أن ست و جوش کی رمت أله هم دي حَِدُوت4 . 

فأخبر عنهم بضمير الغيبة . 

فقدّم القولَ في المُحُاطبین كما فعل أولاً > فجرئ الكلامٌ على نسق 
واحدِ في التقديم والتأخير . 

وأما التقديم والتاخيرٌ في سورة مرو كد حرق على نيج راضخ 
أيضاً » فإن السّياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا ا 
بے ھ م ہغمت 18 
3 صم علد ك مها ایم وحص ید € وما ظلمتهم وك قلاا سی 


7ھ 
ءِ اله 
ص كت سم 








۔ ‏ مھ موس 7 


کش s>‏ عن الهم الى عون من دون الله من د تیو لما جا مم ريك وَمَارَذوهُمْ 
ہہ سے َنيب 4 ١٠١١ ٠٠١1‏ ] > فالسّياق فى الأشقیاء من الناس فقدّم 
الاقف نقال : #[فمنهم سف وسويد . 


وأما التفصیل فيما بعد ء فقد جرئ علئ نسق ما ذكر ؛ لأنهم كلهم 


غائبون فهم بمنزلةٍ واحدة » فقد قال : * كَأمَ الينَ ب ا 


سفوا نی لار هم فبا 





َفِروَسَهِيقٌ * . 

وقال بعدها : 7# # وَأما گا لدی سیوا نی اَلَو لر فا € بخلاف 
080 - - - ا 
التفصيل في هود على ما أجمل ٠»‏ فلما قال  :‏ نهر سي وَسییڈ* فقد 
الأشقياء ٠‏ فل الكلام على نسق ذلك » فقال : 7 كَآمَا الرس عَتُوا * 


$ © ومان سْعِدُوا» فکان کل تعبير مناسباً فى سياقه الذي ورد فيه 








٥ 5 0 5‏ 
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[ آل عمران : ۱١۷‏ ] . 


ہم رے 0 ع 


وقال في سورة الفتح : َعُولُونَ باتهم ما ليس فى فلوبهم »* 
[ الفتح : ١١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال في آية آل عمران : # يقولوت بوهم 4 ء وقال في 
الفتح  :‏ يعولُون بأليتتهر4 ؟ 

الجوابُ 

إن الأفواه أعمٌ وأشمل من الألسنة » فإن اللسانَ جزگ من الفم ء 
والمناسب أنه إذا كان القول كبيراً عظيماً ذُكرت الأفواه » وإذا كان أقل 
ذكرت الال مباسية لكل حال 


کے 


وعلئ هنذا فقوله : # يَقُولُو يأفوكههم 4 يدل على أن القولَ أعظمٌ 
واكم ولام دنك 
فإن السّياق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في 











و 
ع 


احه هد وا إلى لاق راو الدقع عن الیک اک فاثلين. + 

« لو مل کال لتک 4 ) قال تعالیٰ ےت 

تاوا كَاوا في سیل أله أو ادقعیا الوا لو ملم شال کتک مُم 

مي أَقَرب منم للإيمكن یٹولوت ے ای کا ی ۵ و ا اق 

يخود 9) ان كَالوأ لمحو وقمدوا کو اٌطاغونا ما فیلواً فل فَادرءُواً عن 
م0 


کک سے 


اک الموت تَ إن کے صیقین4 [ 177 .۲٢٦۸-‏ 


ومما قيل في معنیٰ قوله : 3 و تلم قتا لبمک إننا لا نُحسن 
القتال » ولو كنا نحسن القتال لاتبعناكم . 


وأما المذكورون في سورة الفتح ٠‏ فهم المتخلّفون عن عُمرۃ 
جو واوے 0 مير إلى ھا مع الرسول مُعتلين با بالشُّغل ء 


چ م ول 


قال تعالى : ## سيفوا کی 211 لى آل ۲ رح 8 لمات 021017 ا موا وَأَهَلُونا 
با ساء و ر لاير 


اھ ات ا ی ی فا حت تن لكوت ارت 
EEN‏ فعا بل کان ال یما تمَلونَ حب [ 1١‏ ] . 

ومن النظر في السّياقين يتبين ما يأتي : 

مر یت ية آل عمران إنما هو في قتال المشركين ؛ 

وأما الموقف فی آية الفتح فهو في الذهاب إلیٰ العمرة ٭ وليس إلى 
ا 

۲ - إن القول في آيات آل عمرانَ أعظم وأكبر مما في الفتح » فإنهم 


صر کے ا د 


قالوا : # لو نعلم تال لات بتك فهم كانوا مُصرین على عدم المشاركة 








من سورة آل عمران 7 
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في القتالِ » راضين بقعودهم » ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يخذّلون 
ا د 


لإخوانهم : # لو اط ا عون ما تلوأ » > فهم لم يندموا » بل کانوا يرون ذلك 
من بعد النظرٍ . 


وأما المُخلفون الذين دُکروا في سورة الفتح ‏ فإنهم قالوا : 
AIT‏ سا ا کی سک + < ہے پا 


# سحلا مولا وَأَهَلُونا اس تعفر تا 4 . 

فاعتذروا عن عدم الذّھاب إلى العُمرة بالشّغل » وأنهم طلبوا 
الاستغفارٌ من الرسول ية > فهم أظهروا للرسول ب أنهم مُقصرون 
وأنهم مذنبون فطلبوا الاستغفار » وأنه كان لهم عذر . 

ولم یُظھر الأولون ذلك ٠‏ بل كانوا راضين بما فعلوا مُخدلين 
لغيرهم ء غير نادمين ولا طالبين لمغفرة . 
أن يُذكر فيهم ماهو أكبر وهو الأفواه » وناسب ذكر الألسنة في آیة 


الفتح . 


> 











7 اسیا کک 


ال تعالیٰ في سورة النساء: بی شی لک جریم شل 
يسن ین یکم ووب لیک واه لیے کے © واه یڈ ا 
کی رم r‏ 


تسم زیڈ لست کیش الوت لامالا 0 اد أن 
و توف نک لق لسن صقا [ النساء ١8-17‏ ]. 


سؤالٌ 
- لماذا رثّب الایة السادسة والعشرين على هنذا الحو » 
البيان » ثم الهداية » ثم التوبة ؟ 
- لماذا قدّم لفظ الجلالة على الفعل ( يريد ) في الآية السابعة 
- لماذا عدّیٰ فعلّ الإرادة باللاّم في الآية السادسة والعشرين ء 
وعدّاه بنفسه فى الاية التی بعدها ؟ 
الجوابٌ 
١‏ - بالنسبة إلى التّقديم والتأخير في الآية الأولئ » فإن هنذا هو 
الترتيب الطبيعي ٠‏ فإنه قدَّم البيان على هداية السَّنن ؛ لأن البيان مقدّمٌ 








من سورة النساء 1۳ 
ہے ہے میہویچ eg‏ سے 


على الهداية » فالهداية تكون بعد البيان » وإلا فإلئ أي شيء يهديه ؟ 


وأما التوبةٌ فهي بعد البيانِ والهداية » فإنها تكون بعد التقصير في 
الاتباع ¢ وارتكاب الذنوب والمعاصى : 


- قدُم لفظ الجلالة على الفعل ( يريد ) في الآيةٍ السابعة 
والعشرين لأكثر من سبب . 

منها : أنها بمقابل ما يُريده الذين يتبعون الشُھواتِ . 

ومنها : أن هلذا التقديم يُفيد الاهتمام والتوكيد » والمبالغة في 
إرادة التوبة من أله . 

ومن جهةٍ أخرئ أن هلذا التقديم يُفيد الحصر › إضافة إلى 
ما تقڈم » فإن التوبة مُختصة بأللہ حصراً . فلا يتوب غيره على العبدٍ › 
ولا يمكنه ذلك . 

قد تقول : ولِمٌ كان هنذا الموضع موضع تأكيدٍ ومبالغةٍ ؟ 

فنقول : إن ذلك لأكثر من سبب : 


منها : أن التوبة من أله أهم شيءٍ بالنسبة إلى العبد » ولا يقوم شي؟ 
مقامها > فإنه إذا لم يتب ألله على العبد هلك 1 


500 5 ۱ : 2 
ثم إن اح يدل على ذلك » فقد كرّر إرادة التوبة » فقال : 
وو علیہ 4 ٹم قال : ۶ وال رید أن یتوب ا ڪڪ # ۱ 


(1) انظر : تفسير البيضاوي ( ٠٠۹‏ ) ء روح المعاني ( 5 / 17 ) . 
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چ الس ل مه 


وقال إضافة إل ذلك : ٭ برد أله أن یقت نكم 4 والتوبة من اللہ 


وما يدل غلا ذلك أيضا أنه قال :وا م رید أن یوب يڪم # 
بمقابل ما ذكره من إرادة الفجًار » فقد قال  :‏ وريد بے يمعو 
الگ وك أن الاعف 


وكان المظنونٌ بمقابل ذلك أن يقول : ( ول يريد أن تستقيموا ) 
مثلاً أو أن تطيعوه » فإن الاستقامة تُقابل المیل » وللكنه لم يقلْ ذلك ء 
وإنما قال : 3 واه ید أن بوب عَلِيِحَكُمْ 4 فذكر ما هو أخففٌ » ولا شك 
أن ذكر هذه الإرادة بمقابل ما يريده الذين يتبعون السهواتٍ رحمة 


وتحفيفا . 


ثم ذكر أن الإنسان لق ضعيفاً » والضعیف به حاجة إلى 
الا کوھ8 ۱ 

الآيات ت في ذكر التوبة » فقد قال  :‏ وَالذان 

ا aA:‏ 3 که کَانَ 

واا جیا €9 تما الوب عل اہ أذ یصملوں السو عه ر ینوبورے من 


فائٌضحَ أن سياق الآيات وما قبلها إنما هو في التوبة ء فاقتضئ ذلك 
الاهتمامَ والمبالغة في إرادة التوبة . 





من سورة النساء 16 





واقتضئ تقديم لفظ الجلالة من كلّ وجه . 

قد تقول : لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالةٍ في قوله : لوال 
یڈ أن يوب عَم € فلم لم يُقدم الذين يتبعون الشهوات » فيقول : 
( والذين یتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيماً ) حت یکون 

فنقول : إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذین یریدون 
المنافقين ¢ وأهل الكتاب والمشركين » وغيرهم ممن يأكل قلبه الحسد 


٠. 


والحقدُ ء أو لغير ذلك ؛ كما قال تعالیٰ : #8 وَدَّ حَدْيرٌ من أهْلٍ 


و- ص کر و مسر 5 تر 7 27 م یھ 5 ب« اس 
الكنب لو بردو کم ون بعل إِيِمَادِ ۽ کارا سا من عند أنفّسهم م بَعْدِ ما 


ري >4 مح ے اج 5 سل ہر بی >ے ےس می رس مر کر 
ين لهم الْحَ وف 4[ البقرة : ٠١9‏ ] . وقال : # لَتَجدن أشد الاس علاوة 
قد 

س سر ہے ار 0 و ر کے سار و 5 ا اص 
لذبن ءامنوا الیھود والزسے آشرکوا 4[ المائدة : ۸۲ ] . وقال : ٭ڑولزندرک 
007 م ٠ھ‏ سم ۔۔ 0030 e‏ وت 
كشا ممتہم ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك طَعَيدمًا وَكْفْرا © [ المائدة : 38 ] . 

5 5 2 26 ۹.3 حم ہے سس سرف يو سسے۔ 

وقال فى المنافقين : # # ما لَك فى المنفِقِينَ ؤِبََينِ وال اركسم يما 
210 4ھ 2> سر LEL‏ رگ رز - سے صص كن کو ہ کے ث٥‏ 
کسبوا أنَرِيدُونَ أن تھ دوا من اأضل الہ ومن يِصَللٍ الله فلن جد لم مبلا لو ودوا 


صد 


لر تکفروت كما کھروا فتکونون سوا 14 النساء : ۸۹-۸۸] . 

فذكر أن الذین يتبعون الشّهوات يريدون أن تمیلوا ميلاً عظیماً » ولم 
يقصر ذلك عليهم فلا يُناسب التقديم . 

٣‏ - وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة » وبنفسه مرة أخرئ » فإن 
التّعدية باللام تحتمل أمرين : 





5 يلات ڈگ 





الأول : أن تكون اللام مزيدةً للتوكيد » وهلذا کثیڑ في أفعال 
الإرادة » وذلك نحو قوله تعالیٰ : ٭ إِنَّمَايْرِيدُ أنه ذهب ما 


4 


کے 

اَل أَلَيّتِ © 1 الأحزاب : ۳۳ ] ء وقوله : زيوت ليطفوا وُر آله بِالَيِمَ * 
[ الصف :8 ]» والآخر : أن تكون اللام للتعلیل''' ؛ أي إرادته لهنذا 
الغرض . 

وكلاهما يدل على المبالغة والقوة » وهو آكدٌُ وأقوئ من التعدية 
بنفسه'"' ء فالتعبير ( يريد أله ليتوب عليكم ) آکد من : ( يريد ألله أن 
يتوب عليكم ) . 

وقد ذكر الله الأمرين فإن قوله : ٭ وَيَسُوْب لَك 4 في الآية الأولیٰ 
أي في قوله : بريد اه عبن کم .. . وَیثوبَ گم 4 معطوفٌ على 
إرادة اللام . 

وفي الثانية مفعول به للفعل ( يريد ) . 

فتكون إرادة اللہ للتوبة مطلوبة مؤكدةً على کل حال ء وهلذا يدل 
علیٰ عظيم رحمة ألله بخلقه . 

ولما كانت الآية الأولئ ذكرت أموراً في غاية الأهمية ء منها البيان 
لما يريده الله » وهداية الخلق لما يريد » ومنها التوبة » جاء بفعل الورادة 
معدّئ باللام . 


. ) ٠١9 ( انظر : تفسير البيضاوي‎ )١( 
. ومابعدها‎ ) ٦۷٦ / ۳ () انظر : كتابنا( معاني النحو‎ )۲( 














من سورة النساء ۷ 


ولما كانت الآية التي تليها مندرجة في مطلوب الآية السابقة » وهي 
إرادة التوبة » وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحت إلى اللام . 

وقد تقول : ولم لم يقدّم لفظ الجلالةٍ في الآية الأولئ فيقول : ( اللہ 
يريد ليبين لكم ) ؟ 

فنقول : إن هنذا المواطنّ لا يقتضي التّقديم ؛ لأنه لم يذكر أن جهة 
أخرئ تُريد غير ذلك » ولا هو موطنٌ تعريض بجهة أخرئ تريد غير هلذا 
الأمر » وإنما هو إخبارٌ عن إرادة لله لذلك ء بخلاف الایة التي تليها ع 
فإنه ذكر جهة أخرئ تريد غير ما يريده ألله للمؤمنين . 

فلا يناسبٌ التّقدِيمَ في الأية الأولئ ء وآلله أعلم . 











قال تعالئ في سورة النَّساءِ: #هَمَن لَمٌ جد فَصِيَامُ شَُهَرَتی 
مُكَنَابِعينِ رد من اوک4[ النساء : ؟و]. 


وقال في سورة الٌَوبةِ : « اَل يَمْلموا أن الله هو يبل ألتَوبَةَ عَنْ عِبادو۔ 
رر رمعم کے 


وََأخذ الضد ت14 التوبة : ٠١4‏ ] . 


وقال في سورة الشُوریٰ : 8 وهو الى يبل لو عن عاو عقوا عن 

أسَّيِكَاتِ4 1 الشورئ : ۲١‏ ] . 
سؤال 

لماذا جاء مع التوبة ب : ( من) في آية النَّساءِ » وجاء معها 
ب : ( عن ) في آيتي التوبة والڈوریٰ ؟ 

الجوابٌ 

لقد ذكر ( من ) مع التوبة ليُبيّنَ الجهة التي تقبل التوبة »> وهو 
( اللہ ) . 


وذكر معها ( عن ) لین طالب التّوبةٍ وهمٌ العباڈ . 








من سيورة النشاء 18 


فقوله : « يرهن الو يعني أن التوبة قَبلّها آله 4 زهو ٹوٹ غ 


من يفعل ذلك 
وقوله : قبل اوه عن عار و يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن 
عباده طالبين لها 


وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم » ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا 
منھا جاء في « روح المعاني » ٤‏ « وتعدية القبول ب : ( عن ) لتضمُّنه 
معنیٰ التّجاوز والعفو أي : يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا 
سر لان 











قال تعالیٰ في سورة النساء: ٭ لیکن أل خود في اليلر مهم ورمون 
عط 
و سم 0 سو سر ر ےہ کا رمو 2 2 


ومون یا ال إليك وما 7 ل من بلك وَالمقِيمِينَ الصلوہ ره والمونورت الکو 
وی یک اليو از ولك سَوتِمَ ا يا4[ النساء : 157 ] . 

سؤالٌ 

لماذا قال : ليمي أَلصَلَرْءَ 4 بنصب 8 الْمُقِيِمِينَ * مع أنه 
معطوف على #أَلراسِحْونَ* وهو مرفوع ؟ 

الجوابٌ 
الوا ہو | 

والقطع هنا للمدح ¢ وهو مفعول به لفعل محذوفي تقدیرہ ( أمدح ) 


وحسّن القطع أنه ذكر عبادتین ظاهرتين وهما : إقامة الصلاة وإيتاءٌ 


. انظر : ( معاني النحو )( ۳ / ۱۸۷ )ومابعدها‎ )١( 











من سورة النساء ۷۱ 
الزكاة » والصلاة أهم من إيتاء الزكاة ؛ لأنها فرض عين على کل مكلف 
مك وہ یہی کے رھ 
فضلها علیٰ الزكاة » أما الصّفات الأخرئ تھی أموژ باط وقلبيةٌ . 


ونظير ذلك قوله تعالیٰ : الس ابر أن ولوا و جوھک قبل المَشرق 
وَالْمَعْربٍ َك الِرّ مَنْ ءامن باه وَالوُو الآحز وَالْمَكِقِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَءَاقَّ 
لمال عَلَ حب دُوی لمر وای وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ السَّبِيلٍ وَالکَابلِتَ وَفي 


الاب وَأفَامَ الصََوة وَءاتی ارک والموفورت هدم م لدا عَْهَدُوأ وَاَلصَّدِيرِينَ في 
الاساءِ وَالصََاءِ وَحِينَ البأين أولَيٍِكَ از مت ووک هم لْمنّقَونَ »* 


فقطع الصابرين لفضلهم » وذلك أنهم صابرون في الفقر » وفي 
المرض 0 وفي القتال » والبأساء هي البؤس والفقر › والضراء السقم 
والوجع » وحين البأس ؛ أي وقت القتالٍ وجهاد العدو”'' . 

جاء في ( البحر المحيط ) : « انتصب ( والصابرين ) علئ المدح . 


ولما كان الصّبر مبدأ الفضائل ‏ ومن وجه - جامعاً للفضائل ؛ إذ 
لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثڑ بليعٌ » غيّر إعرابه ؛ تنبيهاً على هلذا 
المقصد ل" 


. ) 7 / ۲( ء البحر المحيط‎ ) ٤۸ / 7 ( انظر : روح المعاني‎ (١) 
. (؟) البحر المحیط ( ۲ / /ا)‎ 











۷۲ لابا ظطکک 





2 


وجاء في ( روح المعاني ) : « وضرب في الاک رھ انس 
أزلية 4 سب فا الخد سو افخ أو اند 

وغيّر سبكه عمّا قبله ؛ تنبيهاً على فضيلة الصبرِ ومزيته على سائر 
الأعمال .حي كانه لسن من جس الأول ۲۷۹۷ 


٭ % ہد 


. ) ٤۷ / ۲ ( روح المعاني‎ (١) 











سورد التساء ۷۳ 


قال تعالئ في سورة النّساء :  :‏ انا اوتا لیک كا اوح يمآ إلى وح 
وايش من بدو و ا إک ايم شيل وَإِسَحَقَ کی ووت ال اط 


ص رو ہے وود و سم کرس ےھ رھ ےم 2 رووص ےم 
وَعِيسَ وَأَيُوبَ ویوش وھنروں وسین وءائینا داد رورا 9 رسلا فد 


فَصَصتهم عك من بل ورسلا تع تمس م یلت وم الک موسي 
لیما [ النساء : 154-15 ] . 

سؤال 

لماذا خص داود بقوله : # وءاتينا داو د رورا 

والجوابٌ 

إن أهل الكتاب سألوا سيدنا ہت ان رل علیہ كتاباً من 
السّماء » قال تعالئ : $ یلک آهل ألككي أن تل عَليهِمَ ککا من السماءِ 


۶ 04 


قد سا لوا موسۍ أ کر مِن ذلك فقا لوا رن ہت روم ۱ 
فأجابهم رب العزة أن محمداً ييا أوتي مثلما أوتي رسل اش الذین 
تؤمنون بهم » وتُقرون بنبوتھم » فقال : ٭٭٭ اتا ارَحي ايك ل نک کا اوح 











0 0 تھے میڑیہوۓ وس 5 اس 5 


إل نوج ولي مِنْ بعرو وَأَوَحينَآ لك رهيم 4 ومَن ذكرهم من الأنبياء 
الآخرین . 

اتتا كما اتنا دازہ حور وف ل الكتابُ على داود 
منجما''' » وكذلك نزل علئ محمد كَل . 

فإن مَن ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود » اشتركوا 
في الوحي ولم يؤتهم كلهم کیا فإن قتا متهم لم ينزل عليهم کنیا 
فاشترك معهم محمد بيا في الوحي 3 وأوتي كتاباً كما أوتي داود الذي 
تؤمنون به » وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قضٌھم عليه » وآخرين لم 

وقد تقول : ولم قال : # ورسلا قد 

والجوابٌُ : إن قسماً ممن ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء » وليسوا 
رسلا مثل إسحاق ویعقوبّ ؛ فقد أوتي محمد ية مثلما أوتي أنبياء الله 
ورسله جميعاً . 

. فقد أوحي إليه كالنبيين‎ ١ 

۲ - وأوتي كما أوتي داود . 

روا يان كما سل ہد تھ نط من ان ومن لم 


رم ۸6 1 
مہ > ھر۔ 7 ل 
٦‏ 


01 مر‎ e 


. )۲٢ /٦( انظر : روح المعاني‎ )١( 











من شی اشنا ۷٥‏ 


٤‏ - ذكر سبحانه أن اللہ كلّم موسئ تكليماً , وهلذه خصوصية 
لموسیٰ ع . 

وأوتي محمد ية ما هو أعظم من ذلك » فإن موسیٰ كلّمه الله على 
الور » وأما محمد ية فقد عرج به إلئ السملوات العلا » إلى سدرة 
المنتهئ عندها جنة المأوئ . 

ثم إن موسئ خر صعقاً . 

وأما محمد باه فقد قال ربه فيه : ما راع ألْبِصَرٌ وما طق © 
[ النجم : ١۷‏ ] » فأحرئ بكم أن تؤمنوا به » وقد أوتي مثلما أوتي 
زُسل ألله . 

جاء في ( روح المعاني ) في تحقيق المماثلة بين شأنه بي « وبين 
شؤون مَن يعترفون بنبوته من الأنبياء ال في مطلق الإيحاء » ثم في 
إيتاء الكتاب » ثم في الإرسال ء فإن قوله سبحانه : ٭ 8 إنا أَوَحَينآ 
إِلكَ4 منتظمٌ لمعنیٰ ( آتيناك ) و( أرسلناك ) فكأنه قيل : إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى فلانِ وفلانِ » وآتيناك مثلما آتينا فلاناً » وأرسلناك مثلما 
ارا الرسل الذين قصصناهم وغيرهم ؛ ولا تفاوت بينك وبينهم في 
حقيقة الإيحاء والإرسال ء فما للكفرة يسألونك شيئاً لم يُعطه أحدٌ من 
هلؤلاء الؤسل عليهم الصّلاة والسلام»“ . 


كن ا فنا 


0010( روح المعاني :(50/ )۲١‏ . 











۷٦ 





8 1 سک ۔ سے سے سے 0 
قال تعالئ في سورة المائدة : ولا رمن سان فقوم أن صَدوکُم 
عن مسجد ئل ےر أن سدوا 4[ المائدة : ؟] . 


س کے 


وقال في السورة نفسها أيضاً : 7 اما اريت اموا وو ميت کو 
رص رس ہے رر سر ےک رہ ات سم ہے 8ل ہم ےم Ao‏ 
شُہد4 بِالْقِسْ ولا یج رِمََکم شکان فوو عق الا یلوا اعد لوا هو أرب 
ِموی ک4[ المائدة : ۸] . 

فقال في الآية الأولیٰ : ٭وَلا جَرمنكم سان فو ... أن 
تَعْتَدُوأ 4 » والتقدير : ( على أن تعتدوا ) فحذف ( على ) » وقال في 
الآية الثانية : وَل يَجْرِمَئَِكُمَ سان وي ع أل یلوا 4 فذكر 
( علیٰ ) فما الب ؟ 

الجوابٌ 

إن الذكر يفيد النّكيد فذكر ( على ) فى الآية الثانية ؛ لأنها آکد ‏ 
ذلك أن الأية الأولیٰ فى حالةٍ وقعت ومضت وهى حالة عارضة » وذلك 
الحديسية . 


نجوس 








من سورة المائدة ۷۷ 
aS :‏ بج ا یچھ٣س۔۔ے۔‏ و یرم فو کی 


أما الآية الثانية فهي نهي عن حالةٍ مستدیمة إلى يوم القيامة » وهي 
التّهي عن عدم العدلِ . 

ثم إِنَّ الاعتداء يدخل في عدم العدلِ ؛ لأنه اعتداء فدخلت الآية 
الأولئ في الثانية . 

فالثانية آكد وأعم وأشمل ؛ فجاء فيها ب : ( على ) وحذفها من 
الأخرئ . 








۷۸ 





9 


و 


ومع 


قال تعالیٰ فى سورة المائدة: يابا الت َامَنْوَا ذا قم إلى 
7 _. رج وره ار 2 ع ب م 7 مر 5 0 2 
الصَلَوة فاعَيلوا وجوش وَأيدِيَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
کے 2 2 ےم مس ٛٗہم کا 
رارج كم إل الْکعبیِنِ 4[ المائدة UE‏ 


سؤالٌ 

هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل » مع أنه 
قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبيّ عن الغسل » وهو المسح 
بالرؤوس ؟ ثم لماذا فعل ذاك ؟ 

الجوابٌ 

لا شك في صحة هنذا العطف في اللغةِ » وهو کثیڑ في القرآن 
وغيره » قال تعالیٰ : « صَسْبْحَنَ ال جين تسوت وجین تصیحوبَ 7) وه 
لح انت وَالْ شض وما وين هرود [ الروم : 18-1١‏ ] . 


5 2 


فقد عطف : « ون تظهرونَ * على : # حِينَ تسوت 4 وبينهما 
متعاطفاتٌ » فقوله : # وله أَلْحَمّدُ 4 معطوف على قوله : # فسبحلنَ 
اہ » وف وألاأرّض معطوفةٌ على « لتوب4 . 








فن سنورة الماكدة ۷۹ 


سر اج 2د هس 


ونحو ذلك آية الكرسي ء فإن قوله : ٭ وَلا ودم حِمَطهََا» معطوفٌ 
على قوله في أول الآية : « ل تَلَمْذْرُ سڈ ولا و“ 4 وَفَكَهَما :متقاطناتة 
مختلفةٌ وهي : لو ما اوت وما ف الس “4 > وقوله : # يَعَلَمْ مابیںَ 
دنه وَمَاحَلمَهُ 4 + وقوله + ٭ وی ية الوت لاض » ونحو 
ذلك قوله تعالیٰ : # چا لیس ال أن تلوأ وجو گم فک المشرق وَأَلمعِب َك ال 
مَن ءامن باه الوم الخ لمر ڪڌ والب وَالييينَ اق المَالَ عَلَ حُنء وى 


7ار ہے ۔ 


ار وای وَالْمَسَكينَ ابن اسيل مَالكَايلنَ وف الراب اام الوه 


وای لَك € [ البقرة : ۱۷۷] » فعطف : % َأَقَام آلصََكرةَ * على # ءام 
وقال تعالیٰ في سورة الجن : #وأ ر 

عدا [ ٠١‏ ] فعطف هلذه الایة على قوله : 3 فل أو إل أنه تم تفر مَنَ 
فعطف الایة السادسة عشرة على الأية الأولئ . 
وفي سورة الأعراف عطف قوله : #وَإِلَ مذ أَحَاهُمَ شا 4 


و 
ھ‫ 


[ ۸ علیٰ قوله : # قد ار سنا نیما ای یوہ4 51 ] . 

على ما بينهما من بُعدٍ ء وذكر قصصاً متعددة ومتعاطفات كثيرةً » 
فإن بينهما سئًّا وعشرين آية » فلا خلاف في صحَّةٌ نحو هلذا . 

تقول في الكلام : ( ذهبت إلى الوق فاشتريت من البقالٍ فاكهة 
وخضراوات وبيضاً » ومن البزازِ قماشاً وقميصاً » ومن المكتبةٍ كتابين 
ودفتراً › ثم عدت ) فتعطف الفعل ( عدت ) على ( ذهبت ) في أول 











8 پیا : ھ ہیس بآ وو 2س سی ا 


العبارة على ما بينهما من متعاطفات متعددة مختلفة . 
أما لماذا فعل ذلك فى آية الوضوءٍ » فإن الغرضَّ إرادةٌ الترتيب فى 
الوضوء ات حت أن تكون اعمال الوشنوه هرتنة سسب ما دك القران 


الت 








من سشسورة الفاكدة ۸۱ 


لماذا قال تعالیٰ في المائدة: ‏ مَل د لْعَوُو الْتَسِقَيَ 4 
[ المائدة : 75 ] ء وقال فى السورة نفسها فی الآية [ ۸ ] : # فلا تَأْسَ عَلى 


الجوابُ 


إن الآية الأولئ قالها ربّنا في قوم موسئ ؛ الذين نكلوا عن قتال 
ےا سرس وا عرو سر مر 


الجبارين ء وقالوا : # باموسۍ إن لن تَدعَلھا آبدا ما دامُوا افا ماد كت ات 
ورب فَقَنَيكك نا مها شووت لیا قال وب إن لا آمك الا تيى دای 
وكاس عر روس سر رہم پر ھی ےھ پا اع لے مگ 7 کیک کر سم ص یی 


فافرق بيسَتا بے ألمَومٍ اَلْمَنسِقِينَ 9© ة قال قان ناو نت 


سے ر بي کے 


E E تی‎ a a 


وقوم موسیٰ ليسوا كافرين » وإنما هم فاسقون لمخالفة أمرٍ الله في 
القتال » ثم إن هنذا الوصفف مجانسٌ لما وصفهم به موسئ غاا 
بقوله : # فَأفْرقٌ بَيْسََاوَبَيَ الْقَوَمِ مسقي فقال له رہ : # قلا تَأْسَعَلَ 
لَْوَِألتيقيت>» . 


وأما الآية الثانية فهي خطابٌ لرسوله محمد ية بخصوص آهل 











کی ته یشو رر الول رتا رل e‏ 
أل ا یں تک غ کے 

وهلؤلاء کافرون ؛ فإنهم 2 يؤمنوا برسول الله » وقد قال اللہ في 
هلذه الآية : : ودک گ كنا ینم کا انز لَك من رَبك ینتا وکا 4 
فذكر أنه يزيدهم ما أنزل إليه طغياناً وكفراً » فقال فيهم # قلا تاس عل 
لْمَو و الکفرن* . 


6ت 








ےتور المافدة لله 


قال تعالئ في سورة المائدة: ٭ # وَآتَلُ عَلنْهمَ نبا ابی ادم باحق اد 


سی فعس فشر د e‏ سے دهي اس د یس سے ہر 
قربا قربانا فتقيّل مِنْ أحدهما ولم يلقبّل مِنَ الخ فال لأقئلتك قال نما يتقبل 


لَه من ألْمَقِينَ* [ المائدة : ۲۷] . 
١‏ ۱ 1 کہ اع ہہ ری ےہ ہے ۸۶٦۳ھ‏ س می سس سے ص 
وقال في سورة الأحقاف : 8 أوْلَيِكَ الذي قبل عه احَسن ما لوا 


سل مر پر سی مر ال خر 


۸ ضر ص ek ٠‏ ×ط 
وننجاوزعن سیعاتہم في أصحب امن ٭ ]۱٦[‏ . 
سؤال 
N“‏ 2 ,لاس 5 َة ےہ ا کے 
عدیٰ الفعل ( تقبل ) فى اية المائدة ب : ( من ) فقال : # فَنْقَيَّل من 
ادها 27 ےس سے ےج گر 1و 1 02 


َقَبّلٌ مِنَ الَْخر . . . إِِتَما یتَقبَل الہ من الْمنّقِينَ 4 » وعدّى 


الفعل في آية الأحقافي ب : ( عن ) فقال : « تَمَبَلعَتْهُم4 فما السّبب ؟ 

الجوابُ 

إن تعددية الفعلِ ( تقبل ) ب : ( من ) تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التي يتقبل منها . 

وتعديته ب : ( عن ) تدل على الاهتمام والعناية بتقيّلٍ العمل الصادر 
عنها ء فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عدّاه 


ڑ2 رص 








At 





ر کے سر سر و 


کک 


7 ا 
سس تک ن أت آَلسَمِيعٌ اميم 4 
[ البقرة : 1۲۷ ] » وقوله : ی درت ملک ما فی بط محرا َمل مو 4 


مم 


أل ماق 82 1 , 


أما إذا کان سط العنایة وت غل 0 0 انه بيه يعذيه 


ررر ر 


022 ا‎ 0 TT 
وحيث عدي الفعل ( تقبل ) ب : ( من ) لم يذكر له مفعولاً » أو هو‎ 
يبنيه للمجهول ؛ مما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل‎ 

منها . 
فإذا عدّاہ ب : ( عن ) ذكر العمل كما في الآية المذكورة ء وهي 
الآية الوحيدة ذ في القرآن الكريم . 
فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدیة الفعل ب : ( عن ) ء 
ومناط الاهتمام بالذاتِ أو الجهة مع تعديته ب : ( من ) ء وألله أعلم . 








من سورة الأنعام Ao‏ 


قال تعالیٰ في سورة الأنعام :  :‏ ون يَمَسَسَكَ الله صر فک ڪاشف له 
لاہ ون یس کی عير مکح ْو ق4( الأنعام : ٠۷‏ ] . 

وقال في سورة يونس : ٭ ون يَنْسَسَكَ الله صر َل ڪَاشف له ا لاهو 
ولت بردك عبر فلا رآ لِمَضْلِهُ ۔ [ يونس :۰ ۷ء 

سؤال 

لماذا اختلف التعقيب ي ا 2 س في آية : هول 

الجوابٌ 

إن آية الأنعام في افتراض مسّ الخير » فقد قال : #وإن يسس 
يحبر 4 ء وأما آیة يونس فهى فى افتراض إرادة الخير وليس المسنٌ » فقد 
قال : # وليت بردك بر » والإرادة من غير ألله قد لا تتحقق ؛ لأنه قد 
يحول بينها وبين وقوعها حائل » وأما إرادته سبحانه فلا راد لها . 


فاختلف التٌعقیبان بحسب ما يقتضيه المقام . 











ألا ترئ أنه لما اتفق الافتراضان في من الضّر اتفق الجوابان » فقد 
قال فى كل منهما : فلا اف له إِلَاهُو٭ ؟ ولما اختلف الافتراضان 


كان الجواب بحسب ما يقتضيه كل افتراض . 


% مد ید 








من سورة الأنعام ۸۷ 


قال تعالیٰ في سورة ة الأنعام ا و به الَذنَ افون أن روا إل 
EG‏ کس رھ رت لا َف للع کو4 1 الأتعام :1ه ] .. 
شا یز نے وس ید باهرا 
وا 4 ال وَدَصكَرٌ بوه أن سل نفس يما کسیت لیس ا ِن 
1 سَّفِيعٌ 4 [ الأنعام ۷۰۰].۔ 


ع6 
مہ ر 2 00 


وقال في سورة السجدة : # آم قولویے افر ١‏ يله بل هو الحق من رہ 


ار راا أتنهم : من دير من يك لَعَلّهُمَ ہدوت © الله ادى خَلقَ 


بے ر ص ےہے ورور و جح عم ۶ے . س رم 
الْسَمنواتِ والأرض اهما نمست عل العرش ما لکم من دونه من 
2 ا مل یر ص 


و ولا شیج آفلا بيده رون 1 السجدة کا ا ا 
سؤال 
لماذا قال تعالیٰ في نعام : # لیس لهم ین دونو وَل ولا 
لسر 0 اک وَل وا سَّفِيعٌ * فنفئ 


٠ 


سَفِيعٌ 4 ء و : # لد ہل 
بك( لیس 


درر & کے ری الس ص MCN‏ اس مہ و بل شف کے وت 
وقال في اية السجدة : ما کم من دونو من وك و شیج 4 فنفئ 








000 بج بج هس _ ١‏ سس ہہ یا 





ب: (ما). وجاء معھابہ : (من)؟ 

الجوابُ 

إن النّفي في آية السّجدة أقوئ منه في آيتي الأنعام ؛ ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل الفعلية ء فهي A‏ 
فعل . 

وأما آية السّجدةٍ فهي جملة اسمية منفية ب : ( ما ) » ومعلومٌ أن 
الجملّ الاسمية أقوئ من الفعلية » و( ما ) أقوئ من ( ليس )!© . 

هنذا علاوۃً على المجيءِ مع ذلك ب : ( من ) الاستغراقية التي تُفيد 
نفي الجنس وثفيد التوكيد مع ذلك ٠‏ فهي فيد نفي الولي والشّفيع على 
سبيل الاستغراق . 

وأما سبب ذلك - ول أعلم ‏ فإن الكلام في آيتي الأنعام على 
أصنافي خاصةٍ من الناس . ۰ 

فإن الإنذار في الآية الأولئ للذین یخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هلذه الحالة »> وهناك غيرهم كثيرٌ من غير هلذا الصنف ء فإن هناك مَن 
لا یؤمن أصلاً باليوم الآخر » ولا يخاف الحشر » وهناك أصنافٌ آخرون 
غير هلۇلاء . 

وأما الایة الثانية فإن التّذكير فيها لنفي مخافةٍ أن تؤخذ بجريرتها 
وتسلم بذنبها وتفضح به » وذكر من حالة هلذا الصّنف بقوله : # أَوْلَيَكَ 


. ومابعدھا‎ ) ۲۷۲ / ١ انظر : معاني النحو(‎ )١( 











8 5-5 7 سو + —— - عات سے 


مت ر ا 2 ى ر اس 0 3 2 ت 
الِب ایلوا یما کسبوا لَھُم شراب ِن خیم وعذاب الیم يِمَا کاو ایکروت )4 


لا یخصٌٌ صنفاً دون صنفب ولا واحداً دون آخر » وإنما هو خطابٌ عامٌ 
يعم الجميع » فقد قال : الہ الى حَلَقَ السَمنواتٍ وَالْارْض وما بَدنَهُمَا فى 
يک ابام تر أستوئ عل اعرش ما کم من دونو من وَل ولا فيع فلم يذكر صفة 
مغينة ولا فا خاما : 


فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيدٍ ولا شك » فإنه جار في 
العادة أن يكون للشخص ول واحد » أو أن يكون لمجموعةٍ من الناس 
ولي واحد > أما ألا يكون للخلق جميعاً إلا ول واحدٌ ولیس لأحدٍ منهم 
ولينٌّ غيره » فهلذا يحتاج إلى التوكيد » فأكده بالجملةٍ الاسمية و( من ) 
الاستغراقية . 


هلذا أمكٌ . 


والأمر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام شيئاً من صفات الله . 
سَّفِيمٌ 4 ء وأعاد الشمیر على الربٌ في الايةٍ الأخرئ ؛ فقال : # ليس 
لین دونو ول لشفي . 

وأما فى آية السجدة فذكر له صفاتِ عظيمة » فقال : ٣‏ أله ای 


2 سے 


مر ہر تھے ہر بر ے 


7 ہے کے ہے روص 0 سے کی ش صے ر سے مو ہے ص 
خلق اله ١‏ ات وا لأرض وما ته ماف س سِنَّةَ ایا ٹر استویٰ عل العرش * [ غ]. 











۹۰ نے ]و ات 
م بے روچ سے ست 
١ 5‏ وہب مویہ ح ضر 4 مم عر ہے 7 .۴۱ ص 7ص م 
وقال : ہو يدير الْأمْر ت آل ءِ إلى الالاض ثم بعري إِلَهِ في پور کان 


سا E‏ یا ت149 0[ . 
وقال : #دَلِكَ عَللم ألمي وَالشَهددة المرب الحم © الى أَحَسنَ 


gl‏ عر سر سر کی مل سک 


ىء حلمم وَيدَأَسَلقَ لشن من طین 4 [ + ]1 .: 

ويشعمة فی ذكز:صفاته العظيمة وقد رته الی لا تخد : 

فا بب للك أن كل أنه لس اللكلى من رم ات لاس دون 
رضاه شفيع » وإنما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين . 

قد تقول : وللكنه ذكر من صفات المعصية والصلال في آيتي الأنعام 
ما لم يذكره في آية السجدة ء أفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولیٌ والشفيع 
د . 

والجواب : أن ليس الأمر كما توهمت ہ بل لقد ذكر في سياق آيةٍ 
السجدة من المعصية والكفر ما لم يذكر في ايتي الأننا 

اوت : ۶ وآنذز به آل بم تا 
لل 27 لیٹس لين دونو ول وَلَاسّفِيعٌ * . 

فلم يذكر لهم معصية ء وإنما قال عنهم : إنهم يخافون أن يحشروا 
إلى ربهم في هلذه الحالِ ء ومعنئ ذلك أنهم مقژون بالحشر » معترفون 
به » یخافون ربهم ویخافون أن يحشروا » وليس لهم من دون الله ول 
ولا شفيعٌ ء وهلذا ليس معصية ولا ذنباً . 


و الأنعام الأخرئ فإنه قال فيها  :‏ ودر ليت ا د وريت 








من سورة الأنعام ۱ ۹ 
س XDORIT‏ هس کے 


سر ادح ور 


با وها أي : اتركهم > #وَدَكربوء» : أي بالقرآنِ مخافة أن تؤخذ 
نفنٌ بجريرتها وتجزئ بكسبها » ولم يذكر لها ذنباً » وأما الذين اتخذوا 
دينهم لعباً ولهواً ء فأمر بتركهم . 

وأما آية السجدة فإنها في سياق من يتسب إلى رسول آله ةٍ الكذبت 
وافتراء القرآن وفيمن ینکر الحشر والمعاد ء فقال : آم شووت افریۃ 
بل هو اَلْحَقّ من ريك 4 فسبوا إليه گلا افتراء القرآنِ أي كذبه على الله , 
وقال عنهم : ٭ وَهَالوَا لد َا فی رض اتا لنی حلت جَدِينَ بل هم بلق ريه 
كرون ١1‏ ] . 

فهم كذبوا الرسول بيه وأنكروا الحشر والمعاد ء ولا شك أن هنذا 
أكبر مما كر في آيتي الأنعام ء فاقتضیٰ السّياق توكيد نفي الول والشفيع 
من فو الله + وطاعه رما سال اف فافض تر كيك ذلك 
في آية السجدة من كل وجه ء وألله أعلم . 








۹۲ 





قال تعالئ في سورة الأنعام : :¥ ولك حَجسنا تنه ف عا قرف 
ے سنا ہے اس سر سر سر جم رر 


کو کیا ا فين ہے سے سر وو 
رفع درجلت من دشا إن ربک كيم علب ۳ا متا لے إِسسحلق وَیعقعوب 


و سس رط خر صر وہ سے PAE‏ 


دوب 


حلا هدنا 3 هدنا من ر ومن دريو دا 
صر ہر سر ہر ہر ہر بس - 2 2 26 
وبوسف وموس وَهدرون كك ری الْمْحَسِيِينَ او ) وَرَكَرِيًا و وی وعیسیٰ و إِلِيَاس 

سرضح ررم رو ہے رو ریہ دي دسا ہے 


07 من ألصَّدِلحِيتَ 2 €9 وَاِسمنعیل والس وبوشی وَلوطا وکلا َضَلْنَا 
لْعَلَِينَ4 [ الأنعام : 85-87 ] . 


سؤال 
ما سدٌ ترتيب الأنبياء فی هلذه الآيات ؟ 
الجوابٌ 


ربنا أعلم بسرٌ ترتيب كلامه » وللكن هناك أكثرُ من ظاهرةٍ في ترتيب 
الترتيب » وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى مَن هو أقدم من 
المذكورين . 








من سورة الأنعام ۱ ۱ ۱ ۹۳ 


ثم يذكر ثلائة أنبياءء آخرين ويعود بعدهم إلى مَن هو أقدم » وهلذا 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ ثم ذكر بعدهم مّن هو 
أقدم منهم جمیعاً ء وهو نوخ 22 . 
هم أقدم منهم وهم : يوسف وموسئ وهارون . 

۳ ۔ ثم ذكر بعد ذلك : زکریّا ويحيئ وعیسیٰ ؛ ثم ذكر بعدهم : 
إلياسَ وهو أقدم منهم . 

٤‏ - ثم ذكر إسماعيل واليسعَ ويونسَ » ثم ذكر بعدهم : لوطأ وهو 

هلذا من ناحيةٍ . 

ومن ناحية أخرئ : إن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين ؛ إضافة 
إلى علاقةٍ النبوة التي تجمع بين الجميع ء وإيضاح ذلك : 

. أن إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ تربط بينهم علاقة البنوة‎ - ١ 
. فإسحاق ابن إبراهيم » ويعقوب ابن إسحاق‎ 

۲ - وأن داود وسليمان تربط بينهما علاقة البنوة والملك ؛ 
فسليمان ابن داود » وكانا ملكين . 

٣‏ - وأن سليمان وأيوب كلاهما قال اللہ تعالئ فيهما : # َعم الْعَبَدُ 
إِنَّههِ أت » من : ۰۶٣٣ء‏ أولهما : الغنى الشاكر وهو سليمان : 








۹٤ 





وثانيهما : الفقیر الصابر ء والشُکر والصّبر جماع الإیمانِ كما قيل » فإن 
الإیمان نصفه صبرٌ ونصفه شكرٌ ؛ وقد جمع بينهما في سورة ( ص ) . 

٤‏ - أيوب ويوسف : كلاهما أنْعِمَ عليه بعد الابتلاء » وأصابه 
الرخاء بعد الشدة . 

° - يوسف وموسی : كلاهما رسول ؛ ولم يذكر القرآن بينهما 
م تو ور ل ا 
الت تمالم في سل َا جآ گم بو حق لدا هکت فلم لن يبعت الد 
بدو رسوا [ غائر : ۲۶] . 

5 : 2 2 
٦‏ - موسیٰ وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة . 
3 5 وہ 

۷ - زکریا ویحییٰ : يجمع بينهما البنوة فيحيئ ابن زكريا . 

۸ - يحيئ وعيسئ : كلاهما مستغربٌ الولادة . 

الأول : من أبوين لا ينجبان أحدهما شيحٌ فان ء والآخر أ عافد » 
وعيسئ من أَمٌ بلا أب . 

۹ے أن عسو خاتنة السب من ولد إسحاق إذ لسن له أت 

١ 52000 a. ۱‏ 
والمذكورون بعد عيسئ سلسلة أخرئ ؛ ومن ذرية أخرئ ليست من ذرية 
إسحاق » فكان عیسیٰ الحد الفاصل بين السلسلتين . 


٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولدِ إسماعيل وليس من ذریة 
إسحاقٌ . 








من سورة الأنعام ۹۹۰ 
يك DH‏ چس د 


١‏ - وإسماعيلٌ أخو إسحاق » وهو ابن إبراهيم من هاجر عليهم 
السلام . 

3 ے الیسع صاحبٌ إلياس » وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن‎ ٦٣ 
. يسبقه بذكر إسماعيل‎ 

۳ ۔ يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم » وكلاهما خرج 
يحمل هم الدعوة إلى ألله . 

فإن يونس خرج مُغاضباً قومه » وظنّ أن لن يضيق الله عليه » فخرج 
يحمل هم الدعوة إلى اللہ . 

وإن لوطاً حرج مهاجراً إلئ ربه » كما قال تعالئ فيه : ( # فام لم 
لوط وال إن مه اجر إل ري6 1 العتكبوت : + 

وجمع بينهما في سورة الصافاتِ . 

فبدأت زمر الأنبياءِ بالذاهب إلئ ربّه وهو سيدنا إبراهيم ٠‏ * وَقَالَ لق 
داهب إِلَ رق سَيَبَدِنِ 4 [ الصافات : 98 ] . وختمت بالمهاجر إلى ربّه سيدنا 
لوط 

قد تقول : لِم بدأ بسيدنا إبراهيم » ولم يبدأ بسيدنا نوح 292 ؟ 


والجواب : إن الکلام والسیاق في سيدنا ابراھیم ٠‏ فان الآيات تبدأ 


بقوله تعالیٰ : ور ولد قال ل 2 "هيم ہے ٤ار‏ اتد ا اما کال 


مھ و سے ص۔ 


وکداللف ر ا" بت اه 7 لاك شه لل رما 











۹٦ 
ىر+.-- ھت ونبو یھ ۔ بج‎ 


کیا کاب الکٹر نک 6 کان مکنا کت ارک 
ارق ع ًك ... 4 . 

ويستمر الکلام على سيدنا إبراهيم من الآية ( 74 ) إلى الاية 
( ۸۳)ء فكان ذلك هو المناسب . 

وقد أثير سؤالٌ آخدُ في هلذا الشباق : وهو أنه قال تعالئ : ٭ ومن 
بيهم وَدْرَيوحَ و حونو فلم لم يقل : ( وأزواجهم ) ؟ 

والجواب : إن السياق في ذكر الأنبياء » والنّساءُ لسن كذلك ء 
فلا يناسب ذكر الأزواج . 





من سورة الأنعام 


ار کے ار ہے رور سسم 


في الآيات المٌابقة وهي قوله تعالیٰ: # ولك حَجَمَنا ءاٹیکھا اھ 


عل ویو نرفع دا كن ا إن ريلك کم علب () وَوَهَبَنَا هه سَحَىَ 


ل سح A‏ وح مالس رط ص سے و م ےر ہے ےا ہر کے سے 


سو ۔ 
ا لت ا یا ونوحا مَدَیْنا من َل ومن ذَرَييَف داو د و مو 


لوب ترک نوس كود يكرك زی یوت © كنوب سی 
كلاس كل تق اعت )رسفن راک وو ولول و 
على الْملَيِينَ4 [ الأنعام : 85-47 ] . 

سؤالٌ 

لماذا ختم الآيات بما ختم » فقال في مجموعةٍ من الأنبياءِ : 
سدس سا ہم ووو س‫ ہرک من نے 1 وہہ رے ص سے 
« وكَذِكَ رى الْحييین4 ء وقال في قسم آخر : ٭ كل مِنَ آلصّدِلِحِيت» ١‏ 
وقال في الآخرین : : ماعل الْمَلِيِنَ» ؟ 

الجوابٌ 

إن خاتمة ةَ كل آي مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياه ٭ وان كانت كل 


فقوله تعالیٰ : © رر مل ار اسحلق RE‏ ا وكا 








۹۸ 





مھ بج مہو جه 


وت م ES)‏ مرو ر رو 


ما وأبوب ونوسف ومو ل وهدرون 


رم يي غير 2 س 


هَدَيْمَا من قبل ومن درسي دود و 
اک جرِى تي 4 ذكر فيه إسحاقٌ ويعقوب » وقد أنعم أ عليهما 
ادا > فال + حل مت تَا 4 ویعقوبُ أنعم أله عليه بلقب 
( إسرائيل ) » وقيل ا لا : صفوة ألله » وقيل : عبد ألله » 
)0 
وقيل : رجل الله » وقيل غير ذلك . 
وأنعم عليه بعد فَقدِ ولده بأنه أعاد إليه ولده » وجعله عزيز مصرّ . 
ورفعه ابنه على العرش . وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط » وذريته من 
بعده ينتسبون إليه اعتزازاً به فيقال : ( بنو إسرائيل ) . 
وداود صار قائداً وصار ملكاً » وسليمان ملك » وهب أله له مُلكاً 
عي لأحد من بعذه » وأيوب أغناه اللہ بعد الابتلاءِ 2 وآتاہ أهله 
ومثلهم معهم ء وآتاه مالا وفيراً > وموسئ وهارون أكرمهما ألله بالرسالةٍ 
الاباك ا فراع علي تزعو الذي أغرعه اله رسود ي اليم 
0009897" قوله 0 وَكَذَلِكَ بجزی 
و سم 7 جه 
وأما قوله : # وزکریا وی وعیسیٰ وَإلیاس كل ين السلجيت) ء فإن 
زكريًا قتل بعد قتل ولده » ويحيئ قتل » وعيسئ أريد قتله فرفعه الله 


ر 


١ 


)0 انظر : الكشاف 7١75 /١(‏ ) » البحر المحيط (۱ / ۱۷۳)ء روح المعاني 
/١(‏ 1). 








من سورة الأنعام ۹۹ 


معناه أنه يجازي المحسنین بالقتلِ والخوف ومحاولة القتل . 

وأما إسماعيلٌ واليسعٌ ويون ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة 
والتفضيل على عالمي زمانهم » ولم يعطهم ما أعطئ الأولين من الملكِ 
ونحوه . 

ولم يصبهم ما أصاب مَن ذكرهم بعد الأولين من القتلِ والخوف › 
فذكر أنه فضّلهم على العالمین » وهو أعلئ وسام . 














لحك انم ٤ک‏ ک ہر ے خر 
1 2 


قال تعالیٰ في سورة الأنعام: * أزْلَيِكَ 


ہے ظے 
انت ی4[ الأنعام : ٩١‏ ] . 


سؤالٌ 

ما هلذه الهاء في ( اقتده ) » وما دلالتها ؟ 

الجواتُ 

هلذه الهاء اسمها هاءٌ السّكت ء ويؤتئ بها عند الوقف ٠.‏ وفي مثل 
هلذه المواضع يكون الإتيان بها جائزاً ء وقد جاءت هنا لغرض لطيفب ء 
فقك جاءت: بعد ذكر عدو “من الأثبياة. متهم إبزاهيم >> وإسحاق » 
ويعقوب ؛ ونوح » وداود » وسليمان » وأيوب » ويوسف . وموسئ › 
وهارون » وزکریّا » ويحيئ » وعيسئ ؛ وغيرهم . 

ثم قال بعد ذلك : 8 أَرْلَيِكَ الِب هَدَى أله يمهم اتی 4 
[۹]. 

أي : اقتدِ بهدئ ہاؤلاءِ حصراً ء وقِفْ عنده » ولا تطلب هدۍ في 
غير هداهم . 








من سورة الأنعام ١٠١١‏ 
ہے ۔۔ بے بںمووچتھ o‏ 
أي : اقتدِ بهدئ هلؤلاءٍ حصراً ء وقِفْ عنده » ولا تطلب هدى في 
غير هداهم . 
وقدم الجار والمجرور ؛ للدلالة علیٰ القصر › وهو من لطيففب 
البيان . 


ہہ ہآ 
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قال تعالیٰ في سورة 2 # بلمعشر ان والس الو یا 

يَفْصُونَ علطم ايت وروت لماه ویک هدا قالوا سهد علق 
١1٠ ery‏ ]. 

وقال في سورة الأمرِ : #وَسِيقَ yT‏ 
سك 2 کان تم عر کس 7 رل من یتو 6ا 17-6 دک 
رمک ودروت كم لکا بوک هنذا مر : الا ]. 

سؤالٌ 

لماذا قال في الأنعام : 3 يفصو عَم اتی 4 وقال في الدَّمرِ 
« يلون ماک کین رَيَكُم 4 ؟ 

الجوابٌ 

إن سورة الأنعام جرئ فيها ذكرٌ قصص الماضين في مواضع كثيرة 
منها ء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 

فمن ذلك قوله تعالئ : ا روا کم اکا من كلهم من رن مَكْنَهُمَ في 








من سورة الأنعام °۳ 
ٍ! -۔۔۔۔ سج ا سا سے 


7 اي هس سل سے سے ی سس سكي س هل وس مح کے سے ساي 5 
لْأرْضٍ ما ل تمن لكر وارسلنا السَمَاة عم مذ رازا وَجَمَلتا ا لأنهدر تجری من م 
سے رس ک۶ 021207 57 بے حور ر سے ہ۔ 
قأهلكتهم بد ہم وَأَدشانا من بعد هم قَرنَاءَاخَرنَ4 ]٦[‏ . 
29 و 200 سرس اس 7 کے 2 م سے ٠‏ مھ 7 
وقوله : # وَلَقَدٍ اسبزًِ سل من بلك فاق پا لے سَجوو نهر ما 
ر ہم ہے ےہر اہ ہے ضح هم ھے مھ 0 ہیے ہے 2 ذه 
حكانوأ پو هزون 9 فل سِيروأ فى الأرضٍ ر أنط روأ كيف کات عَدقبة 
مس لام 
الّمْكزینَ؟ [ ۱۰ ۔١۱]‏ . 
0 سے ل وو ہو ہے سس سر و ہے سے ارول ب ہے کی ہرم 
وقال : # ولقد کوبت رسل من قِلِك فصبرو ا عل ما کزبواواودواحی أللهم 
ہے 7 ں2 ر ص و تار مہم میں مر 1 2 
نصرنا وا مدل کلمت اللہ ولقد جاء ك من بی الْمرَسَلیر ے4 1 ” ] . 


أي : من أخبارهم وقصصهم . 
وقال : # ود أََسَلنَآ 1 أُمِ من بيك دنهم اباسا وال مله 
رو للا موا ا جآء هم بات تَصَرَعوأ ولككن قست فلوم وین لهسم ليطن 
اڪاو يلوت © لکنا مرا ما كوا یو متنا عله ابوا حكن 
کو کی دا رخو يمآ أوفا لمهم بَفْتة دا هم مُبَِسُونَ )فلم دار الوم الي 
ظا كمد َرَت لم4 [ ]٥٤- ٤۲‏ . 


س‫ 


ثم ذکر قصة إبراهيم وحيرته حتیٰ اهتدئى إلى خالقه في عشر 
آياتٍ ء قال تعالئ : چو قل نمی ليه ادر اتد ضام 


ط۳ 
ر مذ 


مله .. ¥[ ٢۷۔۸۳].‏ 


وذكر مجموعة من الأنبياء قل وتعار ار مم > فقال : $ وَوَهَيَنَا لم 
ے سر صصص ا 27 سے ۔ ار و ہے سے سے ہی سے 


سے عو 
تحني و فرب کک لا هعدنا یاهدامن قل ہی گے 


سے دوا سم 


إلى أن قال : « اولك لَب مدی َه مِبِهُدَنهُمْ افَتَیۂ ...# 


. ] 4° -۸٤[ 








6 





بے و و 1 

ثم ذكر إشارات أخرئ إلئ أمم ورسل سابقين . 

فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذرٌ والموعظة قوله تعالئ : 
«يَفْصُونَ عم َايِقٍ 4 . 

وأما في سورة الزّمرٍ فلم یأتِ شيء من ذلك » ولم تأت إشارةٌ إلى 
الأمم السابقة غير قوله : : 9 كدب الي ِن لهم اندم السَدَابُ مِنْ َي 

لا مرو € كَأذَاقَهم آل زی فى ليزن اليا ولَنَاتُ الک اگ أو كرأ 
يَعْلَمُونَ84 3١-5561‏ ] . 

ثم إنه ورد في سورة الژمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته 
الكثير » فقد قال في أول سورة الؤمر : تيل آلکتپ من الو العزيز 
FEC‏ إا ارلا بك الحكتب بالحَنْ اعد الہ لصا له اليرت 4 
[١1-؟].‏ 


قافتا روفاد 

وقال : ٭ الہ رل اَحَسَی ليث كنا متم مها ماي لقشجر سنه جلود 
م اما روو 1ی ور ہے حر اھر ھپ 
الہ ن کوت رہم ثم تین جلود هم وفلوبهُم إل د کالہ4 [۲۳] . 

وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته . 

رار اا وش رو 

وقال : وقد صا لتاس فى مدا الان ين کل م ملم 
ند کروب €9 فرع اتا عا عبر ذى عو لَعَلَهُمبنفُونَ 4 1 ۲۷ -۲۸] . وذلك یتین 


من تلاويه . 


6 Ts 








من سورة الأنعام ۰0 ۱ 
2 ہے لے سيق سج + یس یو تج 


رک سن ل 904 وإنها الال تار عاد ا رپھلرا 
ہما فيه » ويتعظوا . 

وقال : ٭ وَتَہعُوا أ کت م ين رکم بن بل أن 
يڪم أَلْعَدَابُ بَعْتَهٌ وام لا تعزو رت # [هه]ء وذلك یکون 
بتلاوته » والاطلاع علئ ما فيه . 

حتیٰ إنه ذكر الكتاب في مشهدٍ من مشاهدٍ القيامة ء فقال : 
# وَأَشْرَقَتِ اش بود یبا وع الكنت» > والكتاب إنما جيء به ليّطلع 
عليه مَن يطَّل » وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه . 

ومما قيل فى ذلك الكتاب : إنه صحائفٌ الأعمالِ » وقيل : إنه 
اللوخ المحفوظٌ » وقيل غير ذلك » فناسب ذکڑ التلاوة في الزمر والقصنٌ 
في الأنعام ء وآ أعلم . 











سب 


قال تعالیٰ في سورة الأعرافي : ٭ قال أخرج متها مد مامد حورا لمن بعك منم 
لاملا جھئ م کن لحَعِينَ [ الأعراف : ۱۸] . 
وقال في سورة ( صن ) : # قال ال والحی اقول 9 ادن جَهَکم نك 


ہے کسر سے سر مر ی 


وَممن يَنَعَكٌ مم أجمَعِينَ4 [ ص ۰٤۸۔۸۵۸]۔‏ 


75 


سؤال 
لماذا قدّم في آية الأعراف مَن تبعه على ملءِ جهنم » فقال : «لَمَن 
وقدّم ملء جهنم على مَّن تبعه في آية ( صن ) فقال : 9« لَأَلانَ جم 


۹ 
ر 


الجوابٌ 

إن کلتا الأیتین في قصة آدم وإبليس في السورتين » وقد تقدّم قبل 
هنذه القصة في سورة ( ص ) الكلام على جهنم وعذابها ‏ وذلك من 
قوله : « هَنذًا وإِرک لله لر اب © َه يسايس لهد © . . . 4 


سے س ر صا سے و 


إلى قوله : 3 ان دق تَحَاصمَ هل تار 4[ ده 4+ ] : 








۱ ة الأعراة 
من شو ر5٢3‏ عزاف مجه چے_ 


فلما تقدّم الکلامُ على جهنم قذُم ما يتعلق بها وهو ملءٌ جهنم . 
وأما في سورة الأعرافِ » فقد تأخر ذكرُ جهنم وعذابها عن هلذه 
القصة » فلما تأخر ذكدُ جهنم أخَّر ما يتعلق بها في القصة . 
هلذا أمر . والأمر الآخر أنه سرع انی ےھ رو 
تبع إبليس » ممن أهلكهم الله من أهل القرئ › فقال : ٭ وگم ين قَرَيَةٍ 
أَ مل کھ اجا ھا بسا یا وهم کایلوت ناکما کان ددم إِذ جا ھم با ١ j‏ 
لوالا کا یلین [ ٥-٤‏ ] . 
وها غنات رٹنا لأهل الأرضي لقلَةِ شكرهم » فقال  :‏ وَلِمَد 
مَكُنَحكُمْ فى آل رض وَجَمَلَالَكُمْ فما عيش لیا مات و45 1 ٠١‏ ] . 
سب ھب یٹس وج بت ہدوت 
هلذه السورة : ٭ ولا جد أ كرشم شكريت* (۱۷] . 


فناست تقديم من اتبعوه في الأعرافِ من هلذه الناحية أيضاً . 


06 


هنذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعرافي ما سيحتال لذرية آدم ؛ 
ليتبعوه أكثر مما ذكره في ( ص ) » فقد قال : 
١‏ - ٭ لعدں کم رط لتقم . 


۲ - لثم اتک تن بن م * . 


. ون اي4‎ - ٤ 








. ]۱۷ : ولا جد ا کرشم شكريت 4 [ الأعراف‎ - ١ 

في حين قال في ( ص ) : 

- لتم آخيين © إل عاك نهم المخلصِيت 4 ۸۲۱۔۲۸ 
فلما أفاضَ فيما سيفعله » ويحتال لذريةٍ آدم في الأعراف ليتبعوه » ناسبَ 
أن يقدم مَن تبعه من هلذه الذریةِ » بخلاف ما في ( صن ) التي لم تكن فيها 
مئلٌ هلذه المناسبةٍ ء فناسب کل تعبیرِ مكانه من كل وجه . 





مر مر اقمر سے 


-. %6 5 مہو هس سا لس و جر وح ل عه 4 
قال تعالئ في سورة الأعراف : # آدعوأ رکم تضرعا وحفية انا لا جب 
< مر مر ہے 3 


د ووس کے ر ہی ھل مھ کے ریو ال ہے اخ ہو آذ زر 4ہ 
المعتدب €9 ولا تفي دوا في الأرضٍ بعد إصلاحها وادعوہ حوفا وطمعا إِنَّ 


رمت اللہ قَرث مّرح الْمحنِينَ 4[ الأعراف : ٥١-٠٥١‏ ] . 


سا 


506 ا سے ہے ہے می مو صر ر 
وقال فيها : # واذ کر رت في نی نفيك تضرعا وَخمَة ودوت اَلَجھَرِمِن اقول 


- 
rE 


بالْدو والاصال ولا ۲ من الَْعْلینَ * 1 الأعراف : ۲٠١‏ ] . 

وقال في سورة الأنعام : لق من جيك من لت ال لسر َدعُوكمُ 
ریا وق لون نا بن دوہ توف یں € مل کک نیکم با زین علي 
کرپ ثم نتم رو [ الأنعام : 34-7 ] . 

سؤال 

لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعراف » فقال في الآية الأولئ : 
«وَأدْعْوهُ وها َع © وقال في الآية الثانية : « واذگر یلک في نفيك 
َصَرَُا وَحيفَةٌ 4 والخيفة هي الخوفُ » ولم يذكر الخوف في آیة الأنعام . 
وإنما قال : توچ والخفية نقيضٌ الجهر ؟ ۰ 

الجوابُ 

إن الدعاءَ والذكر المذكورين في آيتي الأعراف ؛ إنما هما في مقام 








کا TAB‏ 1 
0 یں ہی ھت 


العبادة » والخوف المذكور فيهما إنما هو الخوفٌ من الله دعاءً وذكراً . 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوفِ مما قد يحيطٌ بالناس في 
ظلمات البڑ والبحر » فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هلذه الأمور 
المخوفة ء ولم ينصرف إلى الخوف من اللہ . 

والخوف في مثل هلذه المواطن مما يعتري النفس البشرية » وهلذا 
ظاهرٌ معلومٌ ١‏ وقد أوضحته الآية وسياقها » فقد ذكرٌ تضرعهم وتذللهم 
إليه سبحانه قائلين : ٭ لين نحا مِنْ لذو لَك ِنَ الشَّكرنَ* وطلب النجاة 
إنما يكون من الأمور المخوفة . 

وقال بعد ذلك : 9 ف الہ بيك نا وین كَل کر 4 فسمّى ذلك 
كرباً » فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعّه . 


د اعد باد 








ابر م و ے ص 
سے 


لك ارقت الیک سوا ايتا م ڪا رتا يت 


کر 


[ الأعراف : 55 ] . 
۲ ي اوا و ھ سه ی رر ر _, مجھم 
فان قي مور يولس في قصة نوج : فته ومن َعَم في أَلْفْلْكِ 


و 


کرت متيف ا ایی کوان 14 يوسن vr:‏ 

سؤال 

لماذا قال في سورة الأعراف : # وَالَدِنَ مع » وقال في سورة 
يونس : # ومن مّعَم 214 ؟ 

الجوابُ 

من أوجه منها : 

١‏ - أن ( الذين ) اسم موصولٌ مختصصٌ » وهو يخصُ جماعة 


) أما السؤال عن نجينا وأنجيناه فقد ذكرناه في كتابنا ( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 
. ) ص۷۲‎ ( 











1۱۲ 








ب حو پچ یچو و 
الذكور العقلاءِ » ولا يُطلق على المفرد أو المثنئ . 


وأما ( من ) فإنه اسم موصول مشتركٌ ء يطلق على المفرد والمثنیٰ 
والجمع المذكر والمؤنث . 


وأن سياق القصة في سورة يونس فيه إلماحٌ إلئ أن قومه كبر عليهم 
تذكيره لهم بآيات ربهم » وبقاؤه بينهم يبلغ دعوة رہہ » وأن نوحاً تحدّاهم 
تحر ادرف > رفصو فى یھی الا يمرك قال + 
« + وال عوج تیا وج ال قوم قوم إن کان کر علب بای وَتدُكيرى بکاکت 
افا أله وسكت خی فا جوا انرم إ ورک پک در لا یکن اشک عا 2 EE‏ 
فصوا إل ولا تُظرونِگ [۷۱] . 


ولیس الأمدُ في الأعرافِ كذلك ٭ وإنما هو تبليعٌ ودعوةٌ » وقصاریٰ 
ما قال فيه الملا من قومه : 8 إِنَا نرك في صلل مين 4 ء فردً عليهم 
قائ : # یلغوو یس بی صلل وَلكي رسو ين رب الْملَييتَ» : 

فلما كانت المواجهة في يونس أشدَّ » وأنه تحداهم أن يجمعوا 
أمرهم ؛ ويسعوا في إهلاكه ء وألا يُمهلوه » كان ذلك مدعاةً إلى قلة من 
يؤمن له وأن يخاف من يخاف في مثل هلذا الظرف العصيب . 


کے ی ا 


فقال فى هنذا السياق : # هَجِيْنَهُ وَمَن مَعَمَ © وهلذا يحتمل فی اللغة 
أن يكون معه شخصٌ أو شخصان » وليس فيه تنصيصٌ على الجمع : 


ا صھے سم ق رھ ا حم حم 


وأما في الأعرافِ فان قوله : # اتد ولذ مَعَمُ» تنصيص علا أن 
معه جماعة من المؤمنین له › ولیس شخصاً واحداً أو شخصين قطعاً › 


. 5 الأع اڈ 1۹1۳ 


شارت جال الخد و ال ج سیت أن فر من الى کس 
فيها تنصيصٌ على الجمع . 

وفي الحالة الأخرئ أن يقول : ( الذين ) التي هي تنصیصّ على أن 
المؤمنین له جماعة » وليس واحداً ؛ ذلك أن السياق لا يستدعى مثل 
حالةٍ الخوفي تلك » ولا يستدعى قلة المؤمنين على النحو الذي فى 
يونس . 

٦ے‏ إن القصة :فى االأعرافت: أطول مما فى يونس فإنها فى 
الأعرافي ست آيات ء من الآية التاسعة والخمسين إلى الایة الرابعة 
والستين » وهي في يونس ثلاث آیاتِ من الآية الحادية والسبعين إلى الأية 
الثالثة والسبعين . 

وإن کلمة ( الذین ) أطول من ( من ) فناسب في مقام الإطالةِ أن 
يأتي بأطول الكلمتين . 

۳ - وعلاوۃً على ذلك فإن كلمة ( من ) في يونس أكثدُ مما في 
الأعرافف . 

وإن كلمة ( الذين ) فى الأعراف أكثر مما فى يونسَ » فإن كلمة 
( من ) وردت في يونس ( ۲٤‏ () أربعاً وعشرين مرة › ووردت في 
الأعراف ( ۱۸ ) ثمانى عشر مرة . 

وأن كلمة ( الذين ) وردت فى الأعرافب ( ٤۷‏ ) سبعاً وأربعين مرةً › 


ووردت في يونس ( ۲۸ ) ثمانياً وعشرين مرة 5 








غ١١‏ للا 2گ 





a 2‏ 
فناسب كل تعبير موضعّه من حیث السّمة التّعبيرية لکل سورة . 


. ) انظر : موضوع( السمة التعبيرية للسياق ) في كتابنا ( التعبیر القرآني‎ )١( 








فن سو اغراف 1٥‏ 


@ 


قال تعالیٰ في سورة الأعرافب: ١‏ قال عون ءامن پوه َل أن ان لكر © 
[ الأعراف : ٠١۳‏ ] . 

وقال في سورة طله ]۷١[‏ » وفي سورة الشعراءِ ]٥۹[‏ : # مَالَ 
تامشر قب ءادن لک . 

سؤالٌ 

لماذا قال في سورة الأعراف : اءَامَنتم بو وقال في سورتي طله 5 
والشعراء : # عَامَنْتُمْ لہ ؟ 

الجوابٔ 

إن معنیٰ : ٭ءَامََئ بيه أي بالله تعالیٰ . 

و: عاثر لم » أي : لموسئ ليل ء والمعنئ : صدّقتم 
وأقررتم له ء والسياقٌ يوضحٌ ذلك . 

قال تعالیٰ في الأعراف : #قالوأ ءامنا پر الْعَلِینَ € رت وس 
َعَدرُوتَ لا قال عون امم بو قبل أن ان كمد إِنَّ ددا کر کشو فى امہ 
رجا ينبا أهلها» . 











۱ 0 یس وہ ےی ار ا کا اک 





سے ص صر گر ہر یر سا رہ هه 7 


وقال في سورة طله : : يي تر جد الوأ امت رب ارون وموك 9© 
ت۴ تم لکینٹ الى عل ليحر » ء فقوله : انم 
کی یع ای4 يعني موسیٰ تكد . 

وقال في سورة الشعراء : لو امتا برت العلی 9 رت مومئ 
کیہ © کا سکم کم ل أ دن لکم نم لک ای لک خر 4 . 
وهو نحو ما مر في طله . 

وإذا رأيت الإيمانَ معدّئ باللام > فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه 
مع الله إلا بالباءِ نحو قوله : ۱ حی ممأ باه ود 4 [الممتحدة + 14] 
وقوله : *ءامتا رب الاين . 

وفي القرآنٍ عدّئ ( آمن ) باللام مع الأشخاص غالباً » وذلك نحو 
قوله : :لکن وه لَك حَقّ ری الد جَهمة © [ البقرة : 158 » وقوله : لن 
وين لک 4 1 النوبة: 94 ]» وقوله : «وَيْوْمِنُ لِلْمؤمنيتت 4 
[ التوبة : 5١‏ ] . 

وربما استعمله مع غير الأشخاص نادراً » وذلك نحو قوله : # وکن 


و مر ل رر 


وس رق ینار عستا تیشم [ الإسراء : ٩۳‏ ] . 


¥ OF یب‎ 





من سورة الأعراف 


برسلیی و و 7 ةبك ےآ لبي 0 سكبتا له فى آلا لواح 
یپ۹۹۹ 2 سا لكل كو وا رات ہے ےر ےش م 
باحسنا سؤر دَارَألْفَيقَینَ4[ الأعراف : .]١10-1١44‏ 

سؤال 

لماذا قال في الآية الأولئ : تدم ءَاتَيْْكَ 4 ء وقال في الآية 
التالية لها : ٭ هَخُذْمَا بِموَّةِ4 فذكر القوۃ ولم يذكرها في الآية الأولئ ؟ 

الجوابٌ 

إن ذلك لعدة أمور منها : 

١‏ - أن الآية الأولئ في الإيتاء ء والثانية في الإيتاءِ والتبليغ » فقد 
أمره في الایة الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة » ويُلغه قومه » فقد قال له 
فيها 8 وآشز مَوْمَكَ يدوا سيا © » وهلذا أمرٌ بالتبليغ . والتبليغ 
يحتاج إلى قوة وجهل وعزيمةٍ . 

۲ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بأحسنها ء فإنه لم 








(۱۸ 





يقل : ( وأمر قومك يأخذوا بها ) بل قال : ٭ يَأَحْدُوا اخسن وهو أقوئ 
من عموم الأخذٍ وآكد » ذلك أن فيما آتاه حسناً وأحسن » فأمرهم أن 
يأخذوا بالأحسن ہ فإذا كان قومه مأمورين ہما هو أقوئ وآکد » ناسب أن 
كوة هو للف ع ھا ن ماس 

. ۔ إن في الأيةٍ الثانية تفصيلاً ليس في الایة الأولئ‎ ٣ 

فإنه قال في الآية الأولئ : «مَمْذْ مآ ءَاتَيْنَكَ * » فقال : مآ 
َبتك على الإجمال . 

وفصّل في الآيةِ الثانية ما آناه » فقال : « وَڪََبتَا َم فى آلا واج ِن 
ڪل ىء تَوْعِظهٌ وَتَصیلا لکل کی » . 

وأجمل في الطلب في الآية الأولئ ء فقال : حدما ءَاتَينك 4 
وفصّل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولئ من الطلبِ ‏ فقال : 


ہر مھ سے 2 


فخذھا يعوو م فمك رَأَحُدُوا باحسنا . 

فكما أجمل فى ذکر ما آتاہ فی الآية الأولیٰ أجمل فى الأمر 
بأخذها ء وكما فصّل فى ذكر ما آتاه فی الأیة الثانية » فصّل وبين فى الأمر 
بأخذه » فناسبّ الإجمال الإجمال ء والتفصيل التفصیل . 

کے نوما تخت ذلك أيضاً + إضافة إل ما ذكرنات أن الآية اار7 
ووک غ ضر یر يتان انق و ا سان الا الأو لوا عقت 
قوله تعالیٰ : ٭ لما تل رم للل جام دحك ور موس صوفقًا ملسا قان 
ستاك ئك آنا أول لوم4 [ "۱4 ] . 


والإنسان بعدما يفيق من صعقةٍ يصعقها يكون واهنّ الققویٰ . 


هم سے سرت م ر 








ag DL 


وقد ذكر قبل الآية الأولئ أكثرٌ من أمر يدعو إلى وهن القوة » فقد 
ذكر أنه « خر أي : قد هوئ وسقط ٠‏ والخرور مدعاةً إلى الوهن . 

وذكر أنه ( صعق ) أي غشي عليه » ومعنئ ( صعق ) في اللغة : 
عشي عليه وذهب عقلہ''' ء وأن قوله تعالیٰ : فما أ ٭ دليلٌ علیٰ 
ال2٢‏ . والصعقٌ مدعاةٌ إلى وهن القوئ . 

فكل من الخرورِ والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعا ؟ 

فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقةِ مباشرة ؛ إذ العادةٌ أن يكون 
الإنسانُ واهناً في مثل هلذا الوقت » فأخره إلى ما بعد ذلك في الآية 
الثانية ء فناسب كل تعبير موضعه من كل وجو ء والله أعلم . 


تنيز ٭× ٭د 


.)٦٦ /۱۲() انظر : لسان العرب ( صعق‎ )١( 
.)٦۷ /۱۲() انظر : لسان العرب ( صعق‎ )۲( 











قال تعالیٰ في سورة الأنفالِ : # کدآپ ءال فرعوبے وَين من مله 


ہو پمپ سر عر 2 ہے ور ےہ سم پھے راس 2ه 
کفروا ايت ت ال ماحد هم لھڈ وبهم إن الله له وی یڈ اليتاب لیا الك ارک 
رص میا مگ ا کے ہم صو رر رظ 7 در ۔ 5 28 
الله لم يك مغیرا عة مھا عل فور حى يبروا ما ينسم م وک ا سَمِيعٌ ليم ا 
ص و سو سر 3 ک سج ہو مجر > 
ڪَڌآب ال روڪ اَن قيلط كديا بت رَه ف بدنوبهم 


9 سرد 


وأ فا َال فرعوب وکل کاو يب4 ( الأنفال : [ot_oY‏ . 
سؤال 
١‏ - ما الفرق بين الدأبين المذكورين لآل فرعو في الایة الثانية 
والخمسين » والايةٍ الرابعة والخمسين ؟ 
۲ - لماذا قال في الآية الثانية والخمسين : # كَمَروا ڪات أله 


دهم 2 ِذُويهِرٌ 4 ¢ وقال في الاية الرابعة والخمسين :> # كدَيوأ 


اکت رهم اهک ملک نهم بذ و يھم وَأَعَرقتا ءال فعورے4 
الجوابٌ 
- الدأبٌ الأول هو مشابهتهم لهم في الكفرٍ » ذلك أنه سبق الآية 
الأولى قوله تعالیٰ : #وَلَوَ رى | تق ادن تكد 17ع سروف 








من سورة الأنفال 1۲۱ 
ے-۔۔۔ ‏ ھچ چمپتووسجڑتھےے۔ كه 


رھ ہے کول ےھ کی٠‏ سم سے 


eee‏ دل بَا ّمت أی یکم وک 
لله س بظلیر YS‏ من لهم كَفرُوأ بِعَایّتِ 


وم 
7 


. ] ٥۲-١1% . . . لله‎ 


فالدأث الأول هو مشابهتهم في الکفر والجري على عادتهم . 
ألا تریٰ أنه قال : ٭واؤتری او عك الاك ک4 › » ثم قال : 
« کدآپ ءال وروت وَالِينَ من لهم كَقروا اتا ّ4 . 

أما الدأبٌ الثاني فإنه مشابهتهم لهم في تغییرِ النّعم والأحوال > فقد 
قال قبل الآية الرابعة والخمسين : ذلك بک الک ل يك سیا مياق 
و ی يوأ ما بشم ولک أله سَحِيعٌ مل 4 ۰۳1 ] » ثم قال بعدها : 


CE مع‎ 


« حدابِءَالٍ وَعَوب واي من لهد 4 . 

قد تقول : وما التغييدُ الذي أحدثوه ٠‏ فإنهم كفارٌ على كل حال ء 
ولم يغيروا شيئاً ؟ 

فنقول : إنهم كانوا على حال من الكفر » حتئ جاء موسئ فدعاهم 
وأنذرهم » وجاءهم بالآيات الدالةٍ على صدقه » فكذبوا بها فزادوا على 
ما هم عليه تكذيبهم بآيات الله » كما قال تعالئ : 3 كَدَبوا بتَابتِ رَيهِمَ 4 
فعاجلهم العقوبة بالإغراق . 

جاء في ( البحر المحيط ) : « وتغيير آل فرعون ومشركي مكة › 
تلك الحالة المسخوطة إلى أسخط منها ء من تكذيب الرسل والمعاندة 
والتخريب وقتل الأنبياء والسعي في إبطالِ آيات ألله » فغيّر اللہ تعالئ 








۱۲۲ 





سس ا 


ما كان أنعم عليهم به وعاجلهم ولم يمهلهم " 

وجاء فى ( الكشاف ) : « أي : دأبُ هلؤلاءِ مثل دأب آل فرعون » 
ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه ؛ أي داوموا عليه وواظبوا , 
و( كفروا ) تفسية لدأب آل فرعون . 


(0١ 


E س‎ 


حى يروا ما باش * فان قلت : فما کان من تغيير آل فرعون 
ومشركي مكة حتیٰ غير الله نعمته عليهم › ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة ؟ 

تا كا ترت الخال البرفيية 137 المسكرظة رت اعت 
الممخرطة إا خط کیا 

وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول بَا إليهم كفرةً عبدة أصنام , 
بعث إليهم بالایاتِ البينات ء فكذبوه وعادوه » وتحزبوا عليه في إراقة 
دمه » غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت ہ فغير اللہ ما أنعم به عليهم من 
الإمھالِ 202 بالعذاب 9 . 


ASAI ہے‎ 


التي هم فيها ۱ فقد قال في الآية الأول کا ا قنك ل 3 
شیو وقال في الأخرئ 3  :‏ کڈ وا ات ريم اتهم يذو 
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رتا ءال فعورے> . 


. )0١۷ / ٤ ( البحر المحیط‎ )١( 
.) ۲١ |۲٢( الکشاف‎ )٢( 











#سورة الا ثقا ١‏ 
ع كمف د ل سس ہے ا سس ہے 


ذلك أن الكفرَ أعدٌ من التكذيب بآيات الله » فقد يكون الکفژ 
بالتكذيب وبغيره › من نحو عبادة غير الله » والمعتقدات الباطلة > وغير 
ذلك من نحو ما أخبر به ربنا في قوله : ا لد کر الزین قالوا رک له 


الت کلک 4 [ المائدة : ۷۳ء وقوله : # لد ڪمر ال کک 
هد مسح أن سيم 1 المائدة : ٢۷ء‏ وقوله : # وک اذ 
E‏ قافو TIE‏ 

فالتکذیبُ بآیاتِ الله نوخ من أنواع الكفرٍ . 

فقال في عقوبة الكفر : خذمہ اد هر4 وهو أمر عام يشمل 
عقوبات الدنيا والآخرة . 

وقال في عقوبة التكذيب بالآبات : « اهدهم يديهم وَأمَقتَا ءال 
رت »ر وهلذه عقي سس ےا وت 

فجعل عقوبة الكفر الذي هو عامٌ ء الأخذ بالذنوب وهو عام ء 
وجعل عقوبة التكذيب بالآياتِ الذي هو أخصنٌ من الكفر بالإهلاكِ 
والإغراق ٠‏ وهو أخصنٌ . 


اتا 


Ed‏ و بس 


هلذا من ناحيةٌ › ومن ناحية أخرئ أن قوله : دهم الله 
يذُوْيهِرَ € عقابٌ عامٌ قد يكون في الدنيا ء وقد يكون في الآخرة ء وقد 
يكون فيهما . 

وأما قوله : ٭ ََمْلكنهُم يدوْيهِرَ وََعْرَفَآ ءال وت4 فإنه عقابٌ في 
الدنيا فهو أخصنٌ من حيث الوقتٌ » فإن الإهلاك والإغراق إنما يكونان فى 








TEE ۲٤ 





-- ھجت و ug‏ 
الدنيا وليسا من عقاب الآخرة » فكانت عقوبة الكفر أعمّ من حيث النوع 


ولق 

ومن الملاحظ أنه قال في الآيةٍ الرابعة والخمسين : # كَدَّبوا يات 
َي 4 فذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم » في حين قال في الأية الثانية 
والخمسين : # كَفَرُوا بِعَايتِ أله * ذلك أنه قبل ذكر التكذيب بآیاتِ ربهم 
ذكر نعمه عليهم ء فقال : ديك پک یں سر سا مک ا 
يمام 4 فناسب ذكرٌ الربٌ ؛ لان الربٌ هو المربي والمنعم » جاء 
في ( روح المعاني ) ا شير بلفظ الربٌ إلى أن ذلك التغييرَ كان بکفر 
نعمه تعالئ لما فيه من الدلالة على أنه مربيهم المنعم عليهم ۶'۷ . 

ثم إنه أضاف الربٌ إلئ ضميرهم ؛ ليبين قبح كفرهم ؛ فإنهم كفروا 
بآيات ربهم الذي أنعم عليهم › فإنه من أقبح کفرِ النعم أن تكفر نعمة 
ربك ؛ الذي رباك وأنعم عليك ٭ فذلك أدل على قبح كفرهم . 

هلذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ أنه ذكر مرةً لفظ الجلالة 
( الله ) ء ومرةً ذكرّ الربٌ ؛ ليدل على أن الرب هو اللہ وليس شيئاً آخرّ . 


. )۲۰ /٠١(يناعملاحور‎ )۱( 








من سورة يوشس 


قال تعالیٰ في سورة يونس : « وکو لا ڪلم َة ست ون ريت لَْضىَ 

ته فیا فيو لمو( [ يونس ۰٥ء‏ وقال في سورة هود : ٭ ولوا 

کے سَبَكّتَ ین رَبك فى ینم 4 [هود : ٢٤١۲ء‏ وقال في سورة 

مت وکا کاڈ کٹ یں زرلک لفو بت[ ست ٤ءء‏ 
7 


وقال في سورة الشوریٰ : # ولولا كمه س سی 5 سَبَقَّتٌ من ريك لع أجل سی لفَضىٌ 
ب1 الشورئ : ١5‏ ] . 


الجوابُ 

إن الآيات في يونس وهود وفصلت إنما هي في أموٍ واحدةٍ. 
والقضاءٌ يمكن أن يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً . 

أا آي الو فهي في أمم مختلفةٍ أكثرها هالكٌ ٠‏ فلا يمكن 
القضاء بينهم في الدنيا » وإنما یقضیٰ بينهم في الآخرة ء وهو الأجل 
الم لذلك:: 








١75‏ زر 





وإيضاح ذلك أنه قال في يونس : # وما کان الاش إل أ 
لکل ولول کيا سبد ہے تھے ات 
لفوت كروك 4 هي انت ا ت را ء بينهم ممكن ؛ لأنهم أمة 
ات 


ىس گا ےہ 


وقال في هود : لولندےائینا موسی التب الت فو ولوا كمه 

س سيقت ین ريك قى يبنو وا | م لی سل نه مرب پ4 ء وهلذه الآية في بني 

إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب › والقضاء ع بينهم ممكنٌ في الحياة 
لديا » ونحوها آية فصلت فإنها تطابق آبة هود » قال تعالیٰ في فصلت : 


ےو مرف سسا سس و 


# وَلقد ءائینا موسى )لك پا الف فيه ولول كمه سبق من ريلك لفط 


ور 


1 ا 

واا الشورئ فهي في سياق أمم مختلفةٍ متعاقبةٍ › منها أمم 
سذ هال > فكيف يكون القضاء ء بينها في غير الیوم الآخر وهو الأجل 
بت 0 تعالیٰ کک ن به سا لدی 


کر 7 ا خی 1 کے ہہ ے الہ ار م مه ر ہے رو و سے ب 
تا 3 دهم وَإِن ال کے بعدهم لی شك 


سء پر عم 


ينه مرب # 14-11 ] . فتاسب کل تعبير مككالة : 


تع نا ان 








من سورة یونس ۷ 
۔- ۔ے.۔ ھی چپڑإ وو ےگ  ْ‏ مل 


قال تعالئ في سورة یونسَ: کت ایی يده أو ویک !دس 
مرجع ھم تم آله سید يذ عل مايقعلوت 14 يونس 

وقال في سورة غافر : ۶ صر إِنَّ وَعَدَ الہ ی یی ُرِيَنَكَ بعض 
آلّرّی ی تلہم أو تک الما عو [ غافر :۰ ۷. 

وقال في سورة الرعد : ٭وَإِن‌مًا 0 بعض ای يذه أو تمتك 
نا عليك الْبْكَعْ لیا سا ب148 الرعد : +١‏ ] 

سؤال 

لماذا سمت © ونا في أيتي يونس وغافر متصلة ٦‏ ورسمت في 
آية الوَعدٍ : ##وَإِن ما۹ منفصلة مع أنها كلها فى هلذه الایاتِ إنما ھی 
( إن ) الشرطية مع ( ما ) الزائدة المؤكدة ؟ 

الجواب 

إن هلذا من أمور رسم المصحفب ؛ ورسم المصحفب لا يقاس 
عليه » وللكن مع ذلك قد يبدو أن لهلذا الاختلاف تعليلاً » ولا ندري إن 








۲۸ 








as 

الأخرةء SS‏ ية يونس : 

تا تَرحمهُم ثم آله کہیڈ عل ما يمعو ک4 وقال في آية غافر ہے 
رحَعُوت4 » وهلذا الرجوعٌ في الآيتين إنما هو في الآخرة . 


اس 5 ١‏ * 0خ ری س وو 4 س کر 5 f‏ 
قال تغالى في یرون ری شر کان ل يبا إلا عة من التہار 
باریم کن سی لزان کیا لا الہ وما کانوا مھعیین €9 وما رتك بعص رى 
م۶ 4 


5 
نر م ؤو إت رح 0 2 اه بيذ عل مانت @ الک انز شون 
ةرش نمز شم تا انط ئا اة 1ه: - 10 ] . 


يتنهم پا 


ا 


فقوله : « يتا تَِحعُهُم 4 يعني في يوم القيامة ء وهو متصل بما 
ذكره من أمورِ الآخرة » وواقمٌ فيه . ۰ 
وقال في غافر "ا كَدَبوا بالحكتب ويا أ اسا رسكنا 
موف يَعَلموت € إذ ا لال ف متهم اکال بحبو )ف اليم شر 
في لار د جرت ھ2 یر کن ا رن ڑکا ین ذون مه الوا 
عتا بل گر نک دموا ین قَبَلُ سا كَدَِكَ مضل ا اکھد 9 دیک بَا 
کے تيك ف الى ير ؤي عفن © انلا اواب جھٹم 
کر نبا کک ملك ا لیت ين تی رق اکر مک انید 


- ےہ 
کک ب س سے ا کہ میم وو ساو 


زی تع ےت تو 4 ۰۷۰۷- ۷۷]. 


ے١‎ 
x 

7 : 
١ 


فالکلام كما ترئ في سياق عذاب الآخرة ء وقد وقعت الآية في 
اتنام یں 


هلذا السياق » فإن قوله : 3 2ھ می اق مم تھا 
بما ذکرہ من أمور الآخرة . 





ےت ۱۲۹ 

وأما السياقٌ في الرعدِ فهو في الدنيا » فقد جاء قبل الأية قوله : 
ل وَكداِك آنرلننھ حُکما عر یا لین اعت هوا سس و سے 
من ول ولا واي لیا وَلَمَد د سنا رسلا ون قب وملا هم اڑوج وَذرَیَة وَمَا کان 


اسول أن یلق اة للا ان الہ یکل آمل کا نك لا يوأ 2 انتا ما متا دنگ 


“س رز مچ رق سح کر ہے صا +٭ سا کا و یک ص ب 0ے ہہ | بيه 


ا 


وَعِنْدَهُ: ام الک تپ ون مارك . . . € الآية ٠-۳۷1‏ آنه 


وخا تعدها وو لن : # أو روا آنا تا تا الارض تنقصہامن أطرافھا واللد کہ 
ل معنت کم وہ وهو مرِیخ ليساب 1 ٤۱‏ ] . 

فقوله : وعليتا لْْسَابُ4 إنما هو في الآخرة » فهو يذكر أمراً سيقع 
في الآخرةٍ » والكلامٌ إنما هو علئ الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر ‏ 
فإنهما في سياق الاخرة . 

ففصلت (ما) عن (إن) في الرعدٍ إشارة إلى الفصل بين 
الأحداث » فالكلامٌ على الدنيا ء والحسابُ إنما هو في الآخرة . 

ووصلت ( ما ) ب : ( إن ) في آيتي يونس وغافرٌ » إشارة إلى أن 
الأحداتٌ متصلة ببعضها ء واللهُ أعلمٌ . 





2 0 5 مرم ہےص ل ہےر یے © ساس 
قال فى سورة يونس : ٭ قل انظرُوا ماڌا في أَلسَّمَىَتِ الا رض ما تغني 
220001 1 


بات والنذر عن فور لا یؤملوںَ4 [ يونس : ٠١١‏ 


۰ 
جم 


لماذا رُسم الفعل ( تغني ) في آية يونس بالياء » ورسم في آیة القمر 
من دون ياءِ أي : ( تغن ) ؟ 

الجوابٌ 

إن رسم المصحف لا يقاس عليه كما هو معلومٌ » ومع ذلك فإنه 
يبدو أن هنذا الاختلاف في الرسم له دلالته . 

فلقد زاد فى آية يونسسَ على ما فى القمر ء فقد قال فى القمر : # هما 
تن أَلتُدُرُ 4 ء وقال فی يونس : # وما تعن الَْبِْت وََلَّدُرُ فزاد الآيات 
على النذرِ فزاد في الرسم تبعاً لذلك . 


ثم إنه عندما تزيد دواعي الإغناء ينبغي أن يزيد الإغناءٌ » فلما زادتِ 








فو کت ۱۳۱ 
بے سے ود ل ھچ و و 


الدواعي في يونس انبغئ أن يزيد الإغناءُ . 
رفاضت اندو اف کی الف تع كو نالحد ادنك ؛ 
فنقص من الرسم في القمر مناسبة لنقص الدواعي » واللهُ أعلم . 


پا % بات 








۲ 








مم 


قال تعالیٰ في سورة هودٍ: : # أَوْلَيِكَ لے نوا معجزیت فى أ رض وما 
کان لم من دون الہ من أؤاباءُ 14 هود : ۷۰ء 


۳ 0 َه 3 ٠ ١‏ ہےر پچ کے س ن 
وقال في سورة الشورئ : ۶ وم اشر بمعجرن فى الارض ن وما کم بن 


دوين أله من وي لاير € [ الشورئ 7 


سؤال 


2 ٤ 


لماذا قال في هود : # اوليك لم ب نوأ معجزيرتَ وقال : # وما کان 
هشر ين دون أله من أوْليآة € فجاء بالفعل الماضي ء وقال في سورة 
الشوری : ٭ وما تم عجرن وقال : # وَمَالَكُم يّن دوب اَلَو بن ول 4 
بأسلوب الخطاب للحاضر ؟ 

الجواب 

إن الكلامَ في هود إنما هو في الآخرة » وهو يدور على أحداث 

١ : 2‏ 71 8 7+ ہے ھر رر 
ماضيةٍ كانت في الدنيا » فقد قال  :‏ وللت بعرضوت عل رهم وِیٹول 
اھکد موک اليرت کد باعل رَيْهِزْ اَلَالَمَنَهٌ لَه عل ألطَلِيِينَ4 1١1‏ ] » 





, 0 ۳۳۳ 
0 سے .سه و تت 


فاقتضئ ذكبٌ الفعل الماضى ٠»‏ وأما الخطابٌ فى الشورئ فهو فى الاُنیا 
قال تعالیٰ : «وَمآ یکم تن میسو کیا نبت ايکر وَيَعَفوا عن 
گنیر[ 0 ] . فاقتضیٰ كل منهما ما ذكر في موضعه . 








اکر 





2 


قال تعالیٰ في سورة هوو : ٭ یا جا مرا وار الور امِل فبا 
من ڪل رون نْب وَأ لا من سَبقَ عليه لقو ومن ءامن ومآ ءامن مع لا 
ق4( هود : 4١‏ ] . 

السؤالٌ الأول 

ما المقصود ب : ( أهلك ) أَهُمُ الأهلُ . أم هو فعلٌ ماض من 
الإهلاك ؟ 

الجوابُ 

إن المقصود ب : ( أهلك ) هم الأهلّ ء وليس فعلاً ماضياً ء ويدلٌ 
على ذلك أمورٌ منها : 

١‏ - أن الإهلاكَ لم يحصل بعد » وأن المؤمنين لم يركبوا بعد في 
السفينة » فإنه قال بعد هلذه الآية : [ +#وَوَالَ اکا فا بشي اللہ يحرنهًا 
327 ا[ 

١‏ - لو كان ( أهلك ) فعلاً ماضياً لكان الاستثناء مفرّغاً » أي : إن 
المستثنئ منه غيدٌُ مذكور » والاسٹثناء المفدَغٌ إنما يكون في النفي 








من سورة هود ۵ 


وشبهه ء ولا يقع في الإثبات إلا نادراً ء والفعلُ في الآبةٍ مثبتٌ 

لام وها ل ع أن ات ( أهلك ) هم الأهل » قوله 
تغالئا في سورة ( اَلمومتوق:) : « وهات إلا من سبق علو الل ينهم 
[ ۷ ] فإن الضميرٌ في ( منهم ) یعود على الأهل . 


٤‏ - لو كان المقصود ب : ( أهلك ) الفعل لكان الناجون 
جماعتين : 


أ - مَن سبق عليه القول . 
ب - ومن آمن . 


وهلذا يقتضي أن مَن سبق عليه القول ليسوا ممن آمن » ومع ذلك 
فقد نجا ء وهلذا لا يصح . 


٥‏ اا لمجيء ب : ( علئ ) مع الفعل ( سبق ) يدل على أن 
المقصود بمن سبق عليه القول أنه معذبٌ ء كقوله تعالیٰ : #حَقّ ملم 


سے ر 0 24 


الول و : ٭'ے حق المول عل عل آرم ونحو ذلك . 
جس استعماله 00 فإنه بشرئ بالحسنئ » كقوله و ٠‏ 
رب ےی 7 دح کی پر عتا ee‏ © 4 
2020ھ وقرله : ولد بقث ا يار 00 
لْمَضُورُونَ# [ الصافات : ۱۷۱ ۔ ۱۷۲] . 








امہ 





السؤال الثاني 
قال في هلذه الآبة - آية هود - : ٭ وَأهللک إلا من سى َل امول وسن 
اَی ء وقال في آ ية ( المؤمنون ) : « وَأَمْللک إلا من سبَق علڑے الول 


5 ال سر رس رفس شی اتی 
كما متنك ذللق:؟ 


الجواب 


إن القصة في سورة هود مبنية علئ العموم في أكثرٍ من جانب من 
جوانبھا أما القصة في سورة ( المؤمنون ) فمبنية على الخصوص » 
ومما یوضح ذلك : 


وو 


- قوله في هودٍ : 8 وَأَمْللكَ إلا من سَبَقَ َد الول » وقوله في 
( المؤمنون ) : « ولک لا من سبق عڑے علڑے اقول ينْهُم» وما في هود أعمٌ 
مما في ( المؤمنون ) فإنه لم يقل ( منهم ) . 
- أنه قال في هود : ومن ءَامَنَ 4 فزاد على الأهل : لوَمَنَ 
ننه رك بعر ذلك ف ( المؤمنون + 
ولا شك أن ما في هودٍ أعمٌفإنه زاد على الا من آمن . 


سے 3 
کس سح 


۳ - أنه قال في هودٍ : للا عَاصِمَ يوم ِن آئر او إلا من يحم 
[ء وهلذا یفیڈ العموم فإنه استغرق نفي | لعاصم إلا من ن رحم الله » 
وذلك أنه کی د(9 لاف اللتجتس > ولم بقل اس ذلك فى 
( المؤمنون ) . 








من سورة هود ہیں ا و ضا اا 


کر رص 


٤‏ - قال في مود : قل يس أمظ سكو تنَا رکټ عك َل مر 
کن تُعَل کت چ٭[۸٥]‏ . وقال في ( المؤمنون ) : ٭ل ول زیت ال مغرلا مار 
وت حبر الملنَ 4 [۲۹] . 

فإنه في هودٍ زاد السلام على البرکاتِ » ولم يذكر ذلك في 
( المؤمنون ) ء وقال في هودٍ : « وَرَكّتِ» وهو جمعٌ بركةٍ » في حين 
قال في ( المؤمنون ) : 8 الاما بالإفراد . 


۶ 


وقال في هود : ٭ عَلِِكَ وَعَل امو مَتن مكلك ء ولم يقل مثل ذلك 
في ( المؤمنون ) » وإنما دعا لنفسه : الى . 








۸ سا وگ 
سس سس ے۔ ےھ پچ ںاج بے .کک 





9 


قال تعالئ في سورة هود في قصة عادٍ: # يعو في هه الديا عند ويم 
الگ [ هود :0[ 


ا 0 لي کت “موف ہچ ہج سب 
وقال في سورد هود أيضا في قوم فرعوت :٠و‏ وأتيغوا فى هد اة 
سے م رت مرک اش ہم رھ 


ويم لقم س الد المف دج“ [ هود :144. 

سؤال 

گے و 1 ص شش 1 كاد 

لماذا قال في عادٍ : # وَأَيْمْا نی هذه الدََْا لَعْنَةٌ ٭ فذكر ( الدنيا ) » 
وقال في قوم فرعون , : # وَأتَيعوأ ِو لَمَمَة4 ولم يذكر الدنيا ¢ مع أن 
المقصود بالإشارة هى الذّنيا ؟ 

الجوابٌ 

١‏ - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسیٰ وفرعون ؛ فقصة 
عاد إحدئ عشرة آية ء تبدأ من الأیة الخمسين إلى الأية الستين ء وأما 
قصة موسئ فهي أربعٌ آیاتِ من الآية السادسة والتسعین إلى الآيةِ التاسعة 
والتسعين . 

فناسب ذكرٌ ( الدنيا ) مقام الإطالة والتبسط في قصة عادٍ ١‏ وناسب 


من سورة هود هن 


عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز 


اعوط لے سپ كيه رہ 


ل وَیَقَوٰو اسْتَعْفِروا رک شن ورا له بل الا یکر يدر 
ہک بت یر کت الآيةِ أمرين مهمَّينٍ 


أحدّهما : سعة الرزق ٭ وبه تقوم الحياةٌ » وهو قوله : ظإ مل 
لاء گم درا . 

والاخرَ راو القؤة وة ارا الحناة الک یت »وهو قله 
وَیَرذ سم فو إل مہم ولم يذكز أمراً يتعلق بالدنیا في قصة موسئ . 

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عادٍ. وعدمٌ ذكرها 
والاکتفاء بالإشارة إليها في قصة موسیٰ من هلذه الجهة أيضاً . 

- أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد » ونجاةٍ هود ومن آمن معه 

في الدنیا » فقال : ٭ ولا جا امتا متا هود وين اموأ مع بِمَحعَة نّا 
ويه من عَذَابٍ علي [ ۸ه i‏ 

ولم يُشر إلى عذاب أو عقوبةٍ أحاطت بفرعون وملئه في الدنيا . 
فناسب من جهةٍ أخرئ ذكر ( الدنيا ) » والإشارة إليها في قصة عادٍ 
والاکتفاء بالإشارة إليها في قصةِ موسیٰ . 


ص 


٤‏ - ذکر العذاب الذي سيصيب ےت 
یقدم فوم وم اقم فاؤرد دهم لار وبس آلورد الْمورود» [۹۸] ء ولم 
یذ Te‏ القيامة . 











٤‏ يليان فلا 
سے De.‏ وص - پوت و تج ل ل 

فناسبَ من جهةٍ أخرئ ذکر الدنيا في قصة عاد » وعدم ذكرها 
والاكتفاءَ بالإشارة إليها فى قصة فرعونٌ . 

ويحسنٌ أن نذكر من جهةٍ أخرئ أنه اختلف التعقيبٌُ بعد كل قصةِ بما 
ا المقام ق قال فا عل ق عاق ھ ومسا ف هدو لديا لفن 
وتوم أل ات 4 2 وقال تعقیباً علیٰ قصة فرعونَ ۱ 8 یقدم وم يوم ليك 
ود ل لود الموروذ © وَأَتِيعْوأ فى هذ مه وم اي 
یش ال الم 151-503 فلم يزذ علیٰ قوله : لويم ك ) في 
فا : لأنه لم يذكر فيها أمراً يتعلّق بيوم القیامة 1 

وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب : # ويش لود الموروة» ثم 
قال بعد قوله : وم الد : ٭ ينس الد الْمَرْوْدُ4 ء فكان كل تعبير 


أنسب بالموضع الذي ورد فيه . 


١5١ 








کس ۔ ee‏ سس 


4 


قال تعالیٰ في سورة هودٍ في قوم صالح: 8 رََحد لدت فلمو 
A‏ لاق فو 

وقال ذ في السورة نفسها في مدين قوم شعيب دلا وعدت انين ا 
امک [ مود : ٩٤‏ ] . 

یا 
الفعل ( اخ ) + وقال في قوم شعي : کت 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحد ء والفصل بين الفعل والفاعل واحذ ؟ 

الجوابٌ 

yS‏ کت 
کس جات 

اف CELE‏ سج 
مؤنئة الألفاظ » وهي : الرجفة » والصيحة . والظلة » فناسب ذلك 


۲ 





- جه‎ DEORE 


التأنيت في أهل مدين » جاء في ( درة التنزيل ) : « هل لتخصيص قصة 
شعيب ب : ( أخذت ) فائدة ليست لها في قصة صالح كلل ؟ 


الجواتٌ عن هذا ہی يقال : إن الله أخبر عن العذاب 
الذي أهلك به قوم شعيب عاك بثلاثة ألفاظٍ منها : ( الرجفة ) في 


8 
م ودر ره e‏ ا 


سورة الأعراف في قوله : ٭ وَل للا الَيْنَ روا من فو لپن أت 
نک إِدَالْحَليرُوتَ 9 حدم للجم صخو فى دارهم حيبت € الین کر 
شا کان اقترا | 1-4۰ . 


حد یو یف تر ٠ RES‏ َآَحَدّتِ الَيِنَ 


واخد 
كوا اة بحرأ ق ورم نیہ > © کان ک موا با آل بدا لع كا 


بِعِدَتٌ نمود» [ 40-4[ . 


ومنها : ( الظلة ) في سورة الشعراء في قوله تعالیٰ : #فَأَحَدَهمْ 

عدا را : 
فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثئه ة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيثُ في هنذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه 
2 ار 


هلذه المؤنثات › فلذلك جاء في فة فس2 اعت ال كا 
کیک ۶'۷ . 


وهلذا الكلام فيه نظرٌ . 


. )۲٢٢ ۔‎ ٦٢٢ «رةالتنزيل(‎ )١( 











من سورة هود ۲ : 1 ۲ 

والصوابٌ : أن مدين ذكر سبحانه عنهم أنهم أخذتهم الصيحة › 
وأنهم أخذتهم الرجفة » وأما عذاب يوم الظلة ء فإنه لم يصب مدینَ › 
وإنما أصاب أصحاب الأيكة » قال تعالئ فيهم : مہم عَدَابٌ بوم 
للد 4 [ الشعراء : 184 ] . وكلاهما أرسل إليهما شعيبٌ » هلذا من 
ناحية . 


ومن ناير رى اذ ( الرسفة ) اا قوم مالع نضا “قال كال 
فيهم : # وَلَمدَنھم ألرَجَمَة4 [ الأعراف 220 


رر ص 


١‏ - إنه عبّر عن عذاب قوم صالح بالخزي » فقال 
اا فنا صن انرک ام سم کو ETS‏ 7 
[ھود: 11 ] . 

والخزیٔ مذکڑ ء فناسب التذکیڑ في قوم صالح”"" . 

فد فول :انه قال فى ھت دون و کرت لی رمن اوعدا 
تي4( ٩۳‏ ] ء والعذاب مذكر . 

فنقول کو رر بق سر ےہ نكال : یاعد 

عاب دري * ٠41‏ ] ء وذكر الخزيّ علاوۃً على ذلك فناسب التذكيرٌ في 
ور مام 

نہ و ور جح کت7 قوم 


ص 
ا 


. ) باب الفاعل‎ () ٦۸۸ - ٦۸٤ / ۲ () انظر : كتابنا( معاني النحو‎ )١( 











9 کا غر کن 


ag DERG 5‏ 58 
عمو حر مر حت سر سے © 0 
لدم : اد ا ا صبحوا في د ره کل 0 0 


7 


تُمودا كتروأ 90 01 -۸]. 

وقال في قوم شعيب # ولا جه أقرنا عا شما ران اموا مم 
ميا وَلَعَدّت الین طَلَا اك 26 یران وکر نیک © كأن رتا 
E eT OE‏ رق لص 
e‏ 

0 أنه قال في قوم صالح : # متا 

وقال في مدين : # وما جا مر . 

والفاء تفيد التعقيبَ ؛ ذلك أنه قال على لسان نها صالح : 
ود عَدَابٌقَرِيتُ4 ]٦٦[‏ . 

فناسب التوعدٌ بالعذاب القريب ذكر الفاء التي تفيد الترتيبَ 
والتعقیبّ ؛ SECS‏ تو دید یت أيام , 
فلما انقضت الأيامٌ الثلاثة حلّ بهم العذاب » فناسب ذلك أيضاً ذكر الفاء 
التي تفيدُ الترتيبَ والتعقيبَ » وليس الأمرُ كذلك في مدينَ » فناسب فيها 
اا ۱ 

ب - إنه ذكر الخزيّ في عقوبة تع اج ٠‏ فقال : # وَين جرّي 

وس ولم يذكر ذلك في قوم شعيب . 

ج ۔ سے ےت جو س ری بت 
نريت هو الْقَویاَلْسَررُ » ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب ١‏ 


e 


فلا ا یں کا 





من سورة هود ١‏ 
e‏ 357 بج »وج و مس سپ سم درو رباب ےے 


رو ا سو 


یت : # ألا إن موا ڪفروا ريم 4 » ولم 
بلفظ التذكير » فقال وہ اود نت e‏ 
من المؤنث . 

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمرٌ أشد 
من آخر ؛ كأن يكونا موقفى عذاب أحدهما أشد من الآخر » جىء بما هو 
أشدٌ بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته » فناسب التذکیژ قوم صالح › 
والتأنيثُ قوم شعيب . 

٤‏ - وعلاوۃً على كل ذلك ؛ فإن قصة قوم شعيب في هلذه السورة 
أطول من قصة قوم صالح ء فإن قصة قوم صالح ثماني آیات ء من الاية 
الحادية والستين إلى الأية الثامنة والستين . 

وإن قصة مدينّ اثنتا عشرة آية من الاأیة الرابعة والثمانين إلى الآية 
الخامسة والتسعين » وإن كلمة ( أخذت ) أطول من ( أخذ ) فناسبت 
الكلمة الطويلة طول الات سا شرم 

٥‏ - وردت كلمة ( العذاب ) في قوم صالح في القرآنِ الكريم أكثر 
مما وردت في مدين ٠»‏ فإنها وردت في قوم صالح سبع مراتِ وهي : 

قوله تعالیٰ : ٭ ياح د عَدَاتٌ ليع [ الأعراف : ۷۴] . 


وقوله : مدق عَدَابٌ قَريبُ4 [ هود : ؛ 5]. 








55 للا نظ گنز 


و تر 
3 رپ سے ہر ور موب یم 


ََحَدَهُم ألعَدَابُ4 [ الشعراء : ٠١۸‏ ] . 
5 5 سے موم سے ی ےھ ۱ 
وقوله : # دَأَخَدِتہُم صحَِةَ العذاب أهُون) [ فصلت : ۱۷] . 

وقوله : # کف کن عَذَان ودر 4 [ القمر : ]7١‏ . 

وقوله في عاد وثمود وفرعون : فصب مهم رَبك سوط عَدَابٍ 4 
[ الفجر : ١7‏ ] 8 

ووردت في أهل مدين مرۃً واحدة » ودلك قوله تعالیٰ : ٭سوف 
ن قن ام کاٹ ما 16ن 0۹ 

وإن من معانى ( الصیحة ) فى اللغة ( العذاب )"2 ء فذگر الصيحة 
في قوم صالح » إشارة إلى معنئ العذاب ؛ ومناسبة لذكره الذي تكرر 
بالفعل على لفظ الصيحة وهو التأنيثٌ . 

واا تعالئ تعقيباً علئ قوم شعيب : ألا بعدا لمن کا 
بدت تمُود 4 فذلك لأن طبيعة العذاب واحدةٌ في القومين » فكلاهما 
أهلك بالصيحة » فشبّه هلاك مدين بهلاك ثمود ء وألله أعلم . 


تنا لا بد 


. ) "0 / ۳ () انظر : لسان العرب ( صيح‎ )١( 











من سورة يوسف ۷ 





قال تعالیٰ فی سورة يوسفف: ٭ ا اراک اعرا لعل تنقلورے> 


[یوسف : ۲ ] . 


وقال في سورة الزخرف : 8 إا جلت ورتا عَرَييَالَعَلََکع يوت ) 


[الرخرف : ۳ ] . 


7 


سؤالٌ 

لماذا ذكر الإنزال في آية يوسف والجعل في الزخرف ؟ 

الجوابٌ 

لقد ذكر الإنزال في آية يوسف ؛ لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال » وهو 
قوله : 9# ڪن مص عَلَيِكَ سی تا ِلَيِكَ هذا الْمُرْءَانَ وَإن 
گنت من لے لین الغا ا لد کان فى بوشف ووتو ءات 
لَعَابان کہ [ م -۷]. 


ور“ 


فقد ذكر أن ربه بقصٌ عليه أحسن القصص ؛ وأنه أوحیٰ إليه هلذا 
القرآن 2 وأن هلذه الفْمَة جواتٌ للسائلين عنها > ومعنیٰ ذلك أنه أنزله 
إليه . 


2 











۸ لا اٹک 
سی oe‏ ھسے۔_ کے کت وس سے ہے 
SET ۱ eT.‏ 
وسورة یوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف ؛ التي سئل عنھا 
ول اللہ ية ء نقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من الیھودِ سألوا 
رسول ألله اة أن يحدّثهم بأمرِ یعقوبّ وولده » وشأنِ یوسفَ وما انتھیٰ 
لوت 


وقيل : إن جماعة من اليهود وجھوا إلى رسول الله ية من أهل 
المدينة مّن يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام » أخرج 0 ؛ 
فبكئ عليه حتئ عمي . ولم يكن بمكة أحدٌّ من أهل الكتاب » ولا من 
يعرف خبرٌ الأنبياء فأنزل ألله سورة يوسفت جملة واحدةً كما في 


التور ا(١‏ ۱ 


وما کت لدنم إذ 1 ا اا ون [ .]۱١٢‏ 


فقد ذكر سبحانه أن هنذا من أنباء الغيب » فدل ذلك على أن هنذا 
الكتاب إنما هو إنزالٌ من عندٍ اللہ ؛ لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة 
شيعا » فناسب ذلك ذكة الإنزال : 


بر اسان نال ۱ کھت : # وَإنَوُفَ ۲ 
كك4 41]» ففي قوله : «ف أ ألكتي 4 ول لدیتا> و« لمن » 


5 


. ) ١ / ۳ فتح القدير(‎ » ) 17١ / ۱۲ ( انظر : روح المعاني‎ (١() 








من سورة يوسف ۱۹ 
5 س الل سوچ موو ہے 


دلالة علئ أن الكلام ليس على الإنزال » وإنما علئ ما هو في الأعلیٰ ‏ 
فلم يذكر الإنزال . 
ثم إنه تردد لفظٌ الجعل في السورة عدة مراتٍ ء من نحو قوله : 
ای جع سکع الْأرْصَ مدا وک لک فہا سْبْلا لََلّْكُمْ دوت 4 
»]١[‏ وقوله : #وَجَعَلُوا لم ین عباووہ جا إن الوس لکفرر تین 4 
۰٠۰١‏ وقوله : ط رجملا الملتيكة ان هم عبد لرن تنا 4  ] ٠۹1‏ 


وقوله : ٭ ولو ما لتا ینکر مَكيّكة فى الْأَرضٍ بََلْمُودَ4 [ ٠٠‏ ] » وغيره › 
اساك الج فيه 


هلذا من جهو » ومن جهةٍ أخرئ أن لفظ ( الجعل ) ورد في 
الزخرف أكثر مما في سورة يوسفٌ ٠‏ فقد ورد في الزخرفف ( ١١‏ ) إحدئ 
عشرة مرة 6 وورد فی سورة یوسف ( ٤‏ ) أربع مرات 5 

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في یوسف ( ۳ ) ثلاث مرات 3 وورد في 
الزخرف مرةٌ واحدةً » فناسب ذكر الجعل في الزخرف والإنزالِ في يوسف 


١ 


من جهةٍ أخرئ . 
جاء في ( ملاك التأويل ) في سبب الاختلاف بين هاتين الايتين : 
« أن آية سورة يوسفَ لما كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة 
والسلام . . . ومستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه › 
فأنزل اللہ هذه السورة موفية من ذلك أتمه ومعدّفة من قصصه العجيب › 
ومؤدية أكملة وأعمه » ولا أنست غبازة من قوله تعاك: + 92 إن أله وان 
عَرَبيًا4 لیعلمٌ العربُ وأهل الكتاب أن ذلك منزلٌ من عند ألله تعالئ . . . 











١6 


ولیقطع العربُ والجميعٌ أن محمداً ية لم يتلقّ ذلك القصص من أحدٍ من 
العرب إذ لم يكن عندهم من نبأ ء ولا رحل في تعؤفہ إلى حي ء فكان 
قصصاً وآية مُعْلِماً بصحة رسالته بيه وعظيم تلك العناية » فالتعبیژ 
بالإنزال هنا بيْنْ . ۱ 

وأما آية الزخرف . فلم تُبْنَ على إخبارِ ء بل أعقبت بآي الاعتبارِ 
واللطفب والتنبيه والتذكار 2١")‏ . 


# FF 


. ) ٥۴۷۔٥۳١‎ / ۲ ( ملاك التأویل‎ )١( 








من سورة الرعد 3 


يقول افمعاقق سووة ال غد و ود یاف انت والارض 
طَوْعَاوَكَھا رَظلَلهُم لت وَالآسَالٍ )4 [ الرعد : ٠١‏ ] . 

ويقول : # لزترأت لله سج لم من ف السَمّوتِ ومن ف الْأرض وَالسَّمس 
ہد صہم و رص مم رصح مر كاه دسو س و 7 سے م ہے 000 
والقمر والتجوم ولال والشجر والدواب وحكدير مِن الناس وکثیر حق عبد 
الَعَدَابب4 1 الحج : ٠۸‏ ] . 

بإسنادٍ الفعل ( يسجد ) إلى : ( مَن ) التي هي للعاقل في الایتین . 


وقال في آي أخرئ : * ول برو ل ما حَلَقَ اه ين مَؾو يميا طلم عن 
الین وال مايل سُمَدا ر وهر درون 9 وی جد ماف لسوت وَمَاف الْرْضٍ 
من دَابَو والمليكة وهم لا مكرود 4 [النحل : ٤۸‏ -4: ] » بإسناد الفعل 
( یسجد ) إلى ( ما ) فما السيبٌ ؟ 


سر صر ره ے کر 
و 0 


الجوابٌ 
قال تعالئ في آية الرعدٍ : % وَل سم من فی السَّمَواتٍ وَلََْضِ طعا 
وها » والطّوع والکرۂ من صفات العقلاء ؛ إذ العاقلٌ هو الذي يختار 











10۲ للا فف کن 





تحت 9 E‏ 
الفعل طوعاً أو يُستكره عليه » فناسب إسنادٌ السجود إلى ( مَن ) التي هي 
للعاقل . 

وأما آي الحج فإنها في سياق العقلاء » فقد قال قبلها : إن اَن 
اراي هادواأ ایب کک 0 تركو رک کے الله 


ولف 
ھ س سم ہے ہے 7 
سوہ ور و و ا کر مد 


في الک کت ری فى الگ 7 a‏ 


فناسبّ إسنادٌ السجود إلى ( مَن ) أيضاً . 


وأما آية النحل فإنها ذُکرت في سياق العموم » فقد جاء ء قبل الآبة 
قوله سبحانه : ٭ اوم يروا ى ما علق اه ین ىء يفيو لم عَن الین 
والشماہل سيدا ين وهر ديخرون € ويله مسجد ما في اَلسَّموّتٍِ وم ف ال 

.. » الآية » فقد قال : #8 ولم يروا إلى ما حَلَقَ اک ین َء 4 وكلمة 
ا E‏ 


اه ومو مه 


ومن جهةٍ أخرئ أنه قال في الآية : ويله جد ما فى أَلسَموتٍ وما 
ف ال 5او فبين الساجدین بقوه نت 07 
O‏ 

الأولیٰ : العمومٌ في ( شيءٍ ) . 

والأخرئ : العموم وغلبة غير العاقل في ( دابة ) . 

و( ما ) كما هو معلومٌ أعُ من ( مَن ) » وما تدلٌ عليه أكثر مما تدل 
عليه ( مَن ) . 





تد وت DOC.‏ ےھ - 42ے : 


فإن ( مَن ) خاصة بذوات العقلاء ء وأما ( ما ) فهي تدل على ذوات 
ما لا یعقل وعلیٰ صفات العقلاءِ . 

فالأول نحو قولك : ( َكل ما تأكلٌ وأركبٌ ما تركب ) ء قال 
تعالئ : #ا یا کل مِمَّانا کون نہ ورب مِتَاتَشَریونَ4[ المؤمنون : ٣٣۴‏ . 

والثاني : نحو قولك ( ما زيد ؟ ) فتقول : تاج أو كاتبٌ » ونحو 
قوله تعالئ : وتنس وما سوا( [ الشمس : ۷ ] » والذي سوّاها هو الله » 
وقوله : #8 فانک ما طاب لكم مَنَ اليْسَا گ4 [ النساء : * ] ء فاتضح أن ما تدل 
عليه ( ما ) أعمٌ وأكثر مما تدل عليه ( من ) » فذوات غير العاقل أكثر من 
ذوات العقلاءِ » فكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاءِ ؟ 

فناسب العمومٌ كلمة ( ما ) في آية النحل إضافة إلى ما بين به ( ما ) 
من غير العاقل » أو ما غلب فيه ذلك » وهو قوله : ( من دابةِ ) فناسب 
ذلك. ::( ها ) أيضاً : 

ومن اللطيف أن نذكر ههنا أن اللہ سبحانه إذا أسند السجود إلى 
( مَن ) أتبعه بذكر غير العاقل » وإذا أسنده إلى ( ما ) أتبعه بذكر العاقل . 


ص 
س‫ 


فقد قال في آية الرعدِ  :‏ ويله يَسْجَدَّمّن فى سمت ثم عطف عليه 
بقوله : ٭ وَظِلَنُهُم» والظلالٌ غير عاقلةٍ . 

وقال في آية الحجٌ « ألو تر ات الہ جآ من فی السَّمنْوتٍ © » 
وعطف عليه ا لشم والقمرَ والنجوم ونحوها 5 


وقال في آية النحل : « وہ جد ما فی ألسّموتِ 4 وعطف عليه 








٤‏ نیا کا 
اك ا — de‏ 87 5 


الملائكة » حتیٰ إ: إنه فعل ذلك مع فعل التسبیح في قوله تعالئ : اضر 
ان الله سح لم ےت كل مھت 
( الطیر ) على : #من ف الَمُوتِ» . 

وقد تقول : ولِمَ قال في آبة الحج : ٭ كدي ين اَن ۹ بعد 
قوله : # وَمَن ف الْأَيَضِ» وهم داخلون فيمن قبلهم ؟ 

والجوابٌ من آکٹرِ من وجو : 

فقد يكونُ ذلك من باب عطفب الخاصصٌ على العام » فإن قوله : 
« ومن فى الْأرضِ » لا يخصنٌ الناس وحدهم ء بل قد يكونون من الناس أو 
من غيرهم من الجن أو عباد الله الآخرین الذين لا نعلمهم . 

وعططفٌ الخاصصٌ على العام غير عزيز في اللغة » قال تعالئ : 
حلفظوأعل الصَلوتِ وَالصَككزة الْوسَطن4 1 البقرة : 774 ] . 

والصلاةٌ الوسطئ من الصّلوات ؛ وقال : # فييمَا فكهة ول وران 4 
[ الرحمدن : 38 ] ء والنخل والرمان فاكهة . 

أو إن السّجودٌ الأول بمعنئ السجود العام » وهو التََسخْيرُ والانقياد 
لله والخضوع له ء وهلذا لا يخصصٌ الإنسان » بل يعم الجميعَ من عاقل أو 
غيره » وهو ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين » وإن السجود الثاني سجودٌ 
طاعةٌ واختيارٍ > كما قال تعالیٰ : # وی يْجَدُ من فى السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ طَوْعًا 
وها . 

وقد يقري هلذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافاً من الناس » مَن 
يسجد لله سجود طاعة وكثيراً حقٌ عليه العذابٌ » وذٰلك قوله تعالیٰ : 











7 ۲ 0.0221 رھت ہر a‏ ص 001 7 ۶ وه 
۶ إن الذين ءامنوا والزين مادوا والصلئين والتصرئ ١‏ والمجوس وا 55 ٹہ گوا 


ت 


ور و ور 2 


إرك ال قصل يهم وم المد 2 فالمجوس والذین أشركوا وقسمٌ من 
الصابئين لا یسجدون لله سجود طاعةٍ واختيار > فقد يكون من بين هلؤ لاء 


ا 00 


فناسب أن يقول : # وکر من النایں وکر حق عليه العد اب4 . 











ر 


قال تعالیٰ في سورة الحجر: رد 
لمن [ الحجر : ؟ ] . 

سؤالٌ 

لِم قرئت ( ریما ) بتخفیف الباء ؟ 

الجوابُ 

إن زا رنت بالتخقف والتشديق »بوكلا القراءتين سبح 
متواترة : 

نا الالحانة عى التظیف والتشديد فان الجتفيت فد ركون سىثتفت 
معنئ الحرف » وإن التشديدَ آكدٌ في معنئ الحرفي » وذلك نظیرژ نونٍ 
التوكيدٍ الثقيلة والخفيفة » فإن الثقيلة آكد من الخفيفة » ونظير ( إن ) 
الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة اكد من المخففة » و( رب ) المثقلة آکد في 
سر الحرف ومن اھت( تكران الاك رباد الم : 

و( رب ) تكونٌ للتكثير كقوله ي  :‏ ألا رب كاسية في الدنيا عارية 
يوم القيامة » » وتكونٌ للتقليل » كقول الشاعر : 








من شی ال ۷ 
ألا رب مولود وليس لے أت وذي ولد لم يلده أبوان 

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص ؛ فقد تقوئ في مواطنٍ وتخفثٌ في مواطنٍ » وقد 
تقوئ عند أشخاص وتخف عند آخرين » فقد قيل : إن ذلك فی الدنيا 
ا راا للم رن۶ ار عفان 

وفي مثل هلذا الموطن يتمنئ قسمٌ من الناس أن لو كانوا مسلمين ؛ 
لیحصلوا على غنائم » وتختلف هلذه الرغبة باختلاف الأشخاص ہ فقد 
تكون قوية عند أشخاض > وفك كرق خففة عند اعوزين : 

وقيل : إن ذلك يكون فى القيامة » ولا شك أن تلك الرغبة ستكون 
قوية جدّا » وأنهم کانوا يتمنون أن لو كانوا مسلمين . 

فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب 
المواطن » وبحسب الأشخاص ؛ فقد يكون قويًا جذًا فى مرطن ما 
فذلك المعنیٰ يحققه التشديدٌ + :وقد یکون أخفت فى موطن آخر فذلك 
ما يحققه التخفیف » فاقتضیٰ ذلك القراءتين كلتيهما . 


ٴ١)‏ انظر : روح المعاني( ٤ / ١4‏ ) . 














0۸ لا کن 


قال تعالئ في سورة الحجر : # أذخلوها وسكي ام4[ الحجر : ٤١‏ ] » 


ص 


سے و س ر رکا ےر ہ روو ر 


وقال في سورة ( ق ) : # ادحلوها يسم دلك بوم لُور» 1ق : ]٣٣‏ . 

سؤال 

لماذا ذكر الأمن فى آية الحجر . فقال : * اَدَحُلوهَا سَلرِءَامِينَ* ولم 
يقل مثل ذلك في آية ( ق ) ؟ 

الجوابٌ 

هناك ما حسّن ذكر الأمن فی آية الحجر . ذلك أن الآية وردت فى 
سياق قصة آدم وإبلیسَ » وانتهت بإخراج آدمّ من الجنة »> فكان من 
المناسب أن يؤمّنهم ربنا من ذلك » ومن كل ما پُخشیٰ منه » وأنه 
لا يصيبهم ما أصاب أباهم حين كان في الجنة ثم أخرج منها . 

وقوّئ هلذا المعنیٰ بقوله : # وما هم ينها يمُخْرَمِينَ © 181 ] تمكيناً 
لهلذا المعنیٰ في نفوسهم » وإرغاماً لإبليس وزيادة في إغاظته » وهو من 
لطيف المناسبات . 


وليس السياق في ( ق ) في مثل ذلك ء وإنما ذكر مجيء الموتِ ء 








من سورة الحجر ۹ 
-.۔۔ gee‏ چ 


2ۃ اسان ول قال :وهات سك او الى ذلك ا ك و 
د۱۹14 ] . 
فناسب ذكرٌ الخلودِ الذي لا موت فيه » والذي هو مطمع الإنسانٍ 


ست سل وو صرح تر 


وغاية رغبته »> فقال : # ذلك يوم انلود + فكان کل تعبیر في مكانه أنسب . 











وم 2 مہ رر ےی رم 
قال تعالیٰ في سورة : # ولو واد الہ الاس بظلیِھر ما رک عا من 
ما 
داب ولک بؤحرھم إل 5 جل م ی ادا 414 6 ہر غرم 5 سرن َع ۰ 


يَمْتَعَرِمُونَ4 [ النحل : ١‏ 

وقال في سورة الحجر کہ ولا وا كاب سوم نا 
300087 جلها وما تم رون [ الحجر EOE‏ 

سؤال 

لماذا ذكر تأخير الأجل في النحل » فقال : #8 قدا جا أَجَلْهُرٌ ل 
EAT‏ مون . 
در می ناک ؟ ۶ 

الجوابٌ 

قدَّم تأآخیر الأجل في النحل لأكثر من مناسبةٍ : 

فقد قال في الاية : # ول بوره لااو سی ب۹ فناسب التأخية 
التأخيرَ ؛ ولأن الناسَ يريدون تأخيرَ الأجل » فقدُم ما يريده الناس وما 


من سور 13 لنح( " ١5١‏ 
کے کی aa EDO‏ 5 ام 7 7 


2 


يسعون إليه ؛ ولأنه قال  :‏ ولو بوخد اله الاس يلور © فقد يكون من 

أسباب الظلم الغ فى قافو اجا 2 فناسب ذلك تأخیرَ الأجل : 
وأما تقدیمُ الأجل في الحجر ء فله سببه أيضاً ؛ ذلك أنه قال 

بعدها : ٭ وَمَالُوا أا انی نرد عَلَيَهِ ألذَكْرُ تك لمجنون €9 لو ما تاا 


نکی کے بن كنت مق سق © ما نرد المتيكة إلا بای وم و إن 


3-7 


14 


مَنظرنَ# [٦۔-۸]‏ . 


فقد طلبوا إنزال الملائكة » ولو أنزلها إل لم يُمهلهم ولم 
7 ر مسر جر سر وٹ ص خلس سس رص لو سر 
بوغرم کنا عال سای ما رل الیک إلا بای وما ا إا 


مُطرنَ4 فكأنهم أرادوا | 5 جال أجلهم بطلبهم هنذا ء فقال ريّنا : # ما 
BA, erer)‏ 7 


٠ 7 0 7 ٠. tf > 2‏ 
بق من اَمَو أَجَلْهَا وما ستتخرون4 2 فناسبّ كل تعبیر موضعه الذي ورد 


فيه . 





11۲ 





قال تعالئ في سورة النحل : # وما رلت يك التب إلا لشن هر 
ای آلوأ فد وشدی وة قور بوم وت 4 [ النحل : 54 ] » فذكر الھدیٰ 
والح 

وقال فيها أيضاً : ٭ قُلْ نَرَلَمُ ر الشدیں من یلک يفي ّت 
لے ماما ودی وَمُفْرَى لِلَصْمَلِمِينَ» 1 النحل : ٠٠١‏ ] » فذكر الھدیٰ 
والبشرئ . 

وقال في السورة نفيها : # ورل مكلك ألْكتب يتا لکل سىء 


سرک رو رک 


وه دى و رة ودشری لِلمسلمین 4[ النحل : ۸٩‏ ] . 

فذكر الهدئ والوّحمة والبشرئ ؛ فجمع الأوصاف كلها ؛ فلم ذاك؟ 
ولم خَصٌ کل موطنِ بما ذكر فيه من الهدئ والرّحمةٍ أو الهدئ والبُشرئ ؟ 

الجوابٌ 

إن ما ذكره في الأية الرابعة والستين من قوله : # وما الا عك 
اكب إلا لِْبَينَ م الى احَتَلَفوأْفِةِ4 إنما هو غرضٌ واحدٌ من أغراض 
إنزالِ الكتاب » فأغراضٌ إنزال الكتاب كثيرةٌ » أهمها وأولها عبادة ربهم 
غير أنه ذكر غرضاً واحداً وهو تبيين الذي اختلفوا فيه » فذكر الهدئ 


والرحمة . 








سور اتل ۳ 





ہے 


وكذلك ما ذكره في الآبةِ الثانية بعد المثة ٭ وهو قوله  :‏ لس 
روخ المد من ريلك يالى اٹک الیے ءَامَنُوأ» , فهو غرضٌ من 
أغراض إنزالٍ الكتاب ولم يذكر الأغراضَ كلها » فذكر الهدئ والبٔشری . 

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التنزيل تببانٌ لکل 
شيءء فلم يترك شيئاً إلا شمله فجمع الأوصاف كلها » فقال : # وهدّى 
وة وش ۹ وهو المناسب لقوله : * ورلا ميت الکتب نيسا لکل 
شَىَءِ # . 


أما الجوابٌ عن السؤال الآخرِ » وهو أنه لماذا خصّ کلٌ موطن بما 
ذكره من الهدئ والرحمة أو الهدئ والبشرئ ؛ فهو أنه ذكر بعد الاي 
الرابعة والستين - وهي قوله : # ومٌدی ا من مظاهر 
الرحمة » وذلك من نحو قوله تعالیٰ : # وله آنزل من آلا Oe‏ 
٠ e‏ وَل نكف انکر ی یک ان می با ی کن ودر ا 
E‏ زیں کت انیل التب تند بنڈ سحكر ورا ک٤‏ 4 
[ 57-55 ] فناسبّ ذكر الرحمة . 

وإنه ذكر قبل الاي الثانية بعد المئة شيئاً من البشرئ » وذلك من نحو 
قله تعالیٰ امک كد سا ام )و و او مرا لدم 
عت اذا تعونت لی ن کیل سحا د كر أذ أن رر من 
کو بیو ےر کر سے ہہ ہوم م 


فلتحييئم حيو يبه ورهز جرم باخسن ما ڪاو يعمو » 
بت رت بے 


تنيز يبط لد 








قال تعالیٰ في سورة النحل : # وة كرف الع لب میک يناف بلُونه. 
ات ور ا عل کاافیی فزن قن اق ول فک 
من زورفا عستا إن في ذلك ليه لوم بقلو [ النحل : ]٦۷-٦٦‏ ۔ 

سؤال 

لماذا عدّ المُكَرَ وهو الخمر من جملةٍ النعم ؟ 

ولماذا ختم الایة بقوله : 9 إِنَفي ذلك لأية لِموَرِيَمْقَْونَ4 مع أن الخمرٌ 

الجوابٌ 

5 إن الآية نزلت قبل تحريم الخمرٍ » ومع ذلك فهي ليست كما 
ظنّ السائل . 

؟ - قيل : إن من معاني السّكر ( الحَل ) وللكن المعنئ المشهور 
للسكر هو الخمرٌ > ونحن سننظر في النصٌ بحسب المعنئ المشهور : 

۳ - إنه قشم ما يتخذه الإنسانُ من ثمرات النخيل والأعناب على 
قسمین : 





من سورة النحل 110 
_- س حم مد سے ag DOO‏ 


المُکر ولم يصفه بأنه حسنٌ . 

والرزق الحسنٌ ء فأخرج السّكر من الرزق الحسن » مع أن الآية 
نزلت قبل تحريم الخمرِ » وفي هلذا لفت للنظرِ إلى أن الخمر ليست 
ممدوحة . 

٤‏ - إن الآية ليست خطاباً للمؤمنين » وإنما هي لعموم الناس فيما 
يتخذونه من هلذه الثمراتِ ء وهلذا أمرٌ واقعٌ » فإن الناس يتخذون من 
هلذه الثمرات ما ذكر . 

۔ لم تكن الآية في تعدادٍ النعم » وإنما هي في ذکر ما هو 
0 پچ 
- لم يقل في خاتمة الآية ( لعلكم تشكرون ) لسببين : 
وہ 
0 - 3×“ 
- ختم الایة بقوله : ٭ ِا فی ذلك لأية قيقد . 

وكأن فى هلذا إهابة لترك السكر ؛ لأن السكر یخامژُ العقلّ 

e‏ ہم یر لات سے ھت 


¥ ٭ا فنا 








E هج‎ 


4م 27 


قال تعالیٰ في سورة النحل : لأ وينک من برد إل أل لمر لك لا يع بعد 
علو شيا ن أله علي فير [ النحل : ۷۰] . 

ls‏ ل ا 

وقال في سورة الححٌ : # وم من يرد ال 
يكم من بَعَد لم کا4( الحج : ١‏ ] . 


4 
2 


أَرَدْلِ أأغمْر كيلا 


سؤالٌ 

لقد فصلت ( لا ) عن ( كي ) في الرسم في آية النحل ء فكتبت 
( لكي لا ) > ووصلت بها في آية الحجّ فكتبت ( لكيلا ) » فما السبب ؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا من شؤونِ رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه يجوز 
وصل ( لا ) ب : ( كي ) » ويجوز فصلها عنها في الرسم » ومع ذلك 
فإنه د كما يبدو - أن وصل ( لا ) بكي وفصلها عنها في رسم المصحفِ 
له ارتباطً بالناحية البيانية » وأ أعلم . 

ذلك أن ( من ) في قوله : ين بعد یلم 4 ونحوها تفيد ابتداءَ 


سرن 


الغاية » فقوله : ليلا یَعَلَم ین بَحَدِعِلمِ 4 يفيد أن عدم العلم موصول 





ىالەل 1۷ 


بالعلم بلا فاصل » أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرةً . 

وأما قوله : #ابَحَد عِلْمِ4 فإن ذلك يحتمل أن يكون عدمٌ العلم ممص 
بالعلم كالأول » ويحتمل أن يكون بعده بمدَّةٍ . 

ونظيره قولك : ( فوقه ) و( من فوقه )ء فإن قولك : ( فوقه ) 
يحتمل القرب والبعد » وأما ( من فوقه ) فيفيد الاتصال بما هو تحته › 
قال تعالیٰ : #وَحَعَلَ فہا روسىَ من فَوْقَهًا 4 [ فصلت : ۱١‏ ] » فقال : ( من 
فوقها ) أي بلا فاصل . 

وقال : ٭ الہ ييا ل ال َر کیک با 31 :٤٦ء‏ فلم 
يأت ب : ( من ) لأن الفوقية بعیداٌ . 

ونحوه قوله : ## آوَلَر روا إل ار موَقَهُمَ صلقتِ 4[ الملك : 14 ] » فإنه 
لم يأت ب : ( من ) لأنها كذلك ؛ أي إن الفوقية غیژ متصلة”"' . 

فلما كان عدمٌ العلم متّصلاً بالعلم في آية الحج ؛ أي حصل بعده 
مباشرةً بلا فاصل وصلت (لا) ب : ( كي ) فژسمت موصولة بها 
( لكيلا ) . 

ولما لم يكن كذلك في آية النحل فصلت ( لا ) عن ( كي ) فرُسمتا 

وهلذا الأمر لا يقتصر على هاتين الآيتين » بل حيث وردت ( كي ) 
مع ( لا ) في المصحف رُسمتا » بحسب هلذا الأمرٍ . 


() انظر : معاني النحو( 7 / 1٠١‏ )ومابعدھا . 








4 لا وز 
2:722 /) - مھ جح eg DO‏ 83 لی رش کی وس رت سے تخت ہے 





4 7 5 یں ہے حت خا و مر کک ر ع ہب صا ہہ 
قال تعالیٰ : # قضئ زيد تنبا وطرا زوحت ل لا یکن عل 
ضمحو« ہہ ۔ روو . ہے وو ہر ےه سر سے تا 
الْمؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعيابهم إذا قضوأ متهن وطرا © [ الأحزاب : ۳۷] . 


ففصلت (لا) عن ( كي ) في الرسم » وذلك أن الزواج بأزواج 
الأدعیاءِ إنما یکون بعد الانفصالٍ عن أزواجهن . وبعد انقضاءٍ العدَةَ 
ففصلت في الخط ( لا ) عن ( كي ) مجانسة لذلك . 


في حين رُسمت (لا) موصولة ب : ( كي ) في قوله تعالیٰ : 


4 


و 1 ور OR‏ کے ےر صر ےک ا عو یم 24 مم ر و 2 

9 يكأيها لد إا اَحللتا لك آزوجك الى ءانیت لجورهري وما ملكت يميک 
می ا و 7 س ا صا ر س ص م سے صر و 
مما أفاء الله ملك وات عمك وسات عَمَليّك وسات خالك وسات ختلنيك الى 
سی مرو نر پر مر کے ریشم 2ے سے سے مر ہو کسر مر ای 5 . 72د بے سے موی ي 
هاجن معلک وَأمَإ وة إن وَهبت تقمہا لبي ِن أراد ایی أن بستكا خالصة 


رو ضر 


2د e‏ ص 7 , ھےہ رص کے سر چس 
کے 5 سر کے ا رة 1 1 
آمهم لكلا یہن عل حرج [ الأحزاب : 50 ] ؛ وذلك لأن الاتصال 
ائه بازواجه » وہما ملكث يمينه . 


: : 5 7 + لہ ےک 2 دقن 

وبححوه قوله تعالیٰ : # اد صضیڈودے ولا توت علق اکر 
ر و 3 سرچ سو ہے و کڑھے 5 7 ساس ات روص 
تاپ يڏ عو ڪم ف ارک انبم یا بِعَمّ كيد 
سے رس غ‫ 


روا عل اکا کڪ و لاما اب ع14 آل عمران : ٠١۳‏ ] . 


چ رھ 


إذ وصلت ( كي ) ب : ( لا ) وذلك أن قوله : « قَأثبڪُم عتا 


۶ 


بعر 4 معناه أنه جازاكم غمًا ر بغم › غم الهزيمة وفوات 





من سورة النحل ١84‏ 


الخنيمة » أو جازاكم غمًّا موصولاً بغمٌ فعلتموه لرسول اللہ ا لما عصيتم 
ا 

فلما كان الغدٌ الثاني موصولاً بالغمٌ الأول » وصلت ( كي ) 
ت٢(‏ ) مجاسة لوضل'العمين : 

في حين ژسمت ( كي ) مفصولة عن ( لا ) في قوله تعالیٰ : تا 
ا الله عل رولو من اهل الٹریٰ وه ولول وذ الْمَرف ولس والمسككين ون 
الیل ک لا یکن دولة بین ا ایا ینک 14 الحشر : ۷] . 

وذلك أنه يويد أن تبفیٰ الأموال دولة بین الأغنیاء لا تخرج 
عنهم » وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون » ففصلت (لا) عن 
( كي ) ؛ مجانسة لإرادة ألا تبقئ الأموال محصورة في فئةٍ معينة . وهلذا 
من لطيف اسم . 


. ) ٠٠١ / انظر : تفسیر أبي السعود(۲‎ )١( 











لس بن سے « ألم د يروا إل أ ایر مُت وت جو 
لاوما یسکھن إلا آل َف دك لكب بت لِموو ووت [ النحل : 78 ] . 


€ 


لیے ےہ رت چ م 


وقال في سورة سرن 8 : # ول روأ د 
سكي | ا الما اک دک يكل كل شُیم بَصِيرٌ € [ الملك : ۹ ١‏ ]. 

سؤالٌ 

لماذا قال فى آية النحل : اما بُنْيِكُهُنَ إلا اہ بإسنادٍ الإمساك 
إلى ألله » وقال في آية الملكِ : «امَايُتسَكهنَ إل 
إلى الرّحمانٍ ؟ 

الجوابٌ 

من أوجه : 

ST 

وهي ( ۱۲۸ ) آية ¢ ووردت في سورة الملك أربعَ مرات ء وهي ثلاثون 


سے 


يه ۔ 


۲ - ووردت كلمة ( ألله ) في سورة التّحلٍ ( 84 ) أربعاً وثمانین 


8 


ا a‏ 7 الإمساك 








من سورة النحل ۱۷1 
۔۔۔۔ _ geet‏ لہ یی 


مرةً ء ووردت في سورة الملكِ ثلاث مراتِ ۔ 

 میرکلا ۔ لم يرد إسناد الفعل ( سخر ) إلى الإحمن في القرآنِ‎ ٣ 
وقد أسند إلى ألله في مواضعَ عدة ء وذلك نحو قوله تعالیٰ : #ألزتروا أن‎ 
٭ ## َه الى سر‎ ٠ 1٠١ : آله سَحَرَ کم ماف ألسَمْوتِ وما فی الَْرْضٍ  [ لقمان‎ 
. ] ١١ : كالح لِتَجرَىَ لفك فیوپآئروہ . . . 14 الجائية‎ 

ف خت الا التسيوية اللشورة دو لمال الو ای لفل 
یف ا یک مر و 

٤‏ - وإن السَّياقَ في سورة الملكِ في ذكر مظاهر الرحمة » وذلك 

مس رص ر سس مہ سے عرص 7 ر رر م 0 
نحو قوله تعالیٰ : 8 ہُو الى صل کم الارص دلولا اموا فى مايا ولوأ ِن 
7 رص هم 
ردقه وله السْتُورٌ٭ [ ٠١‏ ] . 

وقوله : # فل هو لی 


كرود[ ۲۳ ] . 


تى إنه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم » من نحو قوله 

تعالیٰ : ٭ امن هدا الى برک لن اسک رقم بل لجا ف عر رر © 4 
٦ء‏ وقوله : « قاریع إن اشح ماگ وان بای بعل م4 1 ۲۰ ] . 
ومن مظاهر ذلك أنه حين ذگرھم بالمكذبين ممن قبلهم . قال : 


4 


7 وقد کب اَی من لهم فف کان تكير 4 1 ۱۸ [« ولم يقل : ( فكيف كان 


8 7 صد 

ہے ا ا سے ر ےم ا 2-2 
ھ 

1 ه 


کر جم لكر الم ولاسر افيد قلا کا 


عقاب ) فذكر الإنکار عليهم ولم يذكر العقوبة ء كما قال في الرعدِ مثلاً 
( الآية : ٠ ) ۳١‏ والإنكار أخف من العقوبة . 


أما السَّيافٌ في سورة النّحلٍ ففي التُوحیدِ والنّعي على الشّرك › 








1۷۲ 





-.-۔. ا سے اہ ے.۔ r‏ وس - ISE‏ 


1 55 عن عي سے ےہ سس کے رو کر کک ھ ہے جگ ر مس 2 
وذلك نحو قوله : وَسِدُوتَ من دون الہ ما لا ملك لهم رز من السُموت 
رصح وم 7 لون سس ہے ل چھے ہس چھ ہے ہی يس ہے ہہ ہے رون رواعء ے 
وَالْأرْضِ شَيًْا ولا سَتَطيعون © فلا تضریواً ينه الامثال إن الله بعلم وانشر لا 
حو م جے ا کے سے سے ورک ۵ 1 لس سا 2 ا 
تعَامُونَ € 48 ضرب أله مثالا عبدا مَمَلُودا لا یدرز عل هو م 


ل ساو سوہ 709 IT‏ حر 


می 

مرج ين ادها بك لد ميرڪ کیو ... 4 
حتیٰ إنه ختم الآية بقوله : ٭ إ٥‏ ذلك ليت قوم يؤمت» . 

قد تقول : وللكن قال أيضاً في سياق آية التُحل قبل هلذه الاية : 

و ليك بن لوو اتیک لا کے کیا مَل کم اش 

فأقول : نعم » وللكنها وردت في سياق التوحيدٍ والتّعی على 

الشرك » ثم إنه قال في آية التّحل : « ولھ رکم يَنْ بطون ادیک 4 


5 1 ص 
فاسند دلك إلى ال : 


۳۔ ۷۷۹]. 


وقال فی الملك : « فل هو الى اَنشَاکُ ۹ فأسند ذلك إلى الضمير 

0 روڈ مج یھ ہی مک ہہ سے 
( هو ) الذي يعود على الرّحمن قبله في قوله : #أمن هنا الزِى هو جند لہ 
صر ن ذون الچ [ ٠١‏ ] » فأعادٌ الضميرَ على الوحمن » فناسب ذكر 
( التحمن ) فى آية الملك » وذكر ( ألله ) فى آية النحل . 


٥‏ - ذكر فى آية النحل أن الطير مسخَّراتٌ » وهو من باب القهر 
والقَّذلیلِ » وليس من باب الاختيار » فأسند ذلك إلى اللہ » أما في آية 
الملكِ ؛ فقد قال : إنهن #صَفَتٍ وَيَفْيِضَنَ4 1 الملك : 15 ] بإسنادٍ ذلك إلى 


م 


الو فو م نات سک للطی نز ا اة 


5 - ذکر فى سورة الملكِ شيئاً من الراحة للطير » وهو قوله : 








557 2270 ag XDKE 5222 


صتَتّتِ 4 وهو سكون الحركة » فناسب ذلك ذكرُ الرحمة » جاء في 
( ملاك التاویلِ ) : ا وة الملكِ لما انطوت على ذكر حالين 
للطائر » فخ ف اح يسا وهما حالتان يستريح إليهما 
الطائڑ » فتارة یصفٌ جناحيه كأن لا حركة به » وتارة يقبضهما إلى جنبيه 
حتئ يلزقهما بهما » ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل 
السّابح » فناسب هنذا الإنعام منه تعالیٰ ورود اسمه الؤحمان . 


أما آية النحل فلم يرد فيها ذكرُ هلذه الاستراحة فقيل هنا : ما 


ر 


يك اك رساسب ذلك اسر کی ا ا ی 


. )٦٦۸ / ۲ ( ملاك التأویل‎ )١( 








قال تعالیٰ في سورة التّحل: « وله جَعَلَ کم َا حف طلا 
سح ےو رص ےر صا ہر 4 وع سر ہر رہے رصق رر سر سل مه لاه 
وحصل لكر ین الْجبَالٍ أحكندنا وجعل لک سیل يڪم الْحَر 
رسکی نکر سح كتلك بیڈ تة یک لغم يمرت »> 
[ النحل : 48١‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال : # سَرَبِيِلَ تقيحكم الْحَرَّ4 ولم یقل : ( والبرد ) ؟ 

الجواب 

قال بعضهم : استدلٌ بذكر الحرٌ على البردٍ » فحذف ما يدل عليه » 
أي : والبردڈ'' . وقد يكون اکتفیٰ بقوله سبحانه فى أول السورة : 
3 ر72 کوت م ر ےم ق ے ل ر > 7 
« والأنهم حَلَقَهَا لحم فی ادف * [ النحل ]٢٢‏ . 

وهناك أمرٌ آخر حسّن عدم ذكر وقاية البرد هلهنا ؛ ذلك أن المقام في 
ذكر الحژ لا البردِ » فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقى نفسه الحدّء 


. )۱١١ /۳( انظر : شرح الأشموني‎ )١( 
. ) 69١ / انظر : المغني(؟‎ )0( 











من سورة التحز Vo‏ 


الوقاية من الحرٌ : 

وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها فى أول السورة كما أشرنا » وقال 
بعضهم : إن ذکر الحرٌ يني عن ذكر البردٍ ء فإن القياس يكون بذکر 
درجات الحرارة فإنها قد تتدلّى وقد ترتفعٌ . 


ولو كان الأمر كما ذكر هلؤلاء لما كان داع لذكر البردِ أصلاً . 











۱۷٦‏ سا 7ک 


- 7 ےہ لە ںہ س سر ہوسہے 
قال تعالیٰ فی موضعين من سورة الإسراء : "9 وَقالوا اذا كنا عظلما رتا 
ہو 7ہ رە کر ر گ۶ ہے وم ہےر ۸ط رر رو 
لمعوٹونَ حَلَقَا جَدِيدًا# [ الإسراء :49 ]» %. 7 وقالوا اذا کاعظما وَرَفاما 


سے 
نا 
ہے 
ال عل سس سے کر 


لمبعوثونَ حَلْقا جردا [ الإسراء : ٩۸‏ ] . 


A a 


زقال فى سورد( المؤمتون + ٭ الوا د ونا کے ادرا رعا ار 
لمبعوثونَ€ 1 المؤمنون LAY:‏ 

7 5 و رم شم ردس ع لے 22 سس و 

وقال في سورة الصّافاتِ : 8 لَِدًا متا وکا ثرابًا وعِطَلمًا لوا مدش 4 
[ الصافات : ٣ه‏ ] . 

سؤالٌ 

قال فى آيتى الإسراءِ : ٭لدا کنا عظما وردنا * » وقال فى آیة 
( المؤمنون ) وآياتٍ أخرئ : # أَ دا شتا وڪ رابا وَعِظنمًا» فما الفرق ؟ 

الجوابُ 

إن الترابَ والعظامً أدلٌ علئ البلیٰ من العظام والرفات ؛ ذلك أن 
( الرفات ) هو الفتات والحُطامٌ من كل شيء ء يقال : ( رفت الشيء : 








من سورة الإسراء 
0 اھ ےیھووچھے لس 
كسره ودقه )'' . فإذا بل الرفاث أصبح تراباً . 
العظام والرفات ٠‏ وهو آدعیٰ للعجب والإنكار » وهلذا يتضح من : السياق 


الذي يرد فيه کل فن التعبيرين. 
ففى سياق آیتی الاسراء : وَقالوا دا كنا عظلما روفاتا لون لمہموثونَ علا 
جَدِیدًا 4 لم يذكر من قولهم غير هاتين الایتین في الإنکارِ » فلم يقولوا 
بعدهما ولا قبلهما شيئاً يتعلق بإنکارِ البعث أو العجب منه . 
وأما إذا ذكر التراتث والعظامٌ » فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم 


للبعث ما لم يذكره في العظام والرفات 5 
١‏ و 04 گر 
م بجاو مر المؤمو ن )ء وهو قوله : # أيِدم 
70 س وکر اه اا 2 سر حر ص سے ل 2 © 2 
اہ و کٹ رابا و ظا أ نکر تروت €9 4 0+9 هْبَاتَ ! لما عدو 9 إن 
: عن لذبت رت إلا سا عل ام 
٤‏ ن لم مو4 [ ۲۸-۳۰ ] . 


To‏ سوب 
في آيتي الإسراء » ونحو ذلك قوله في السورة نفسها # الا اا 
وکنا ثرابا ويعِظنمًا لوا لمبعوٹونَ لھا لقد وعد تا عن وا اؤ نذا من قبْلَ إنْ هذا إل 

سیر الْأوَليت4 [۸۲۔۸۳] . 
ونحوہ ما جاء فى سورة الصافات 1" 


. ) انظر : لسان العرب ( رفت‎ )١( 





1۷۸ لا اگ 





رین € يفول أك لین الْمصَدّقِينَ () ادا مِنْنا وکنا تراما وَعِظمًا اونا لمَرسوْنَ 4 
[o-1]‏ . 

ونحوه ما جاء في سورة الواقعة : # وکائوا یفولورت يدا تنا وکنا رابا 
وَعَِمًا ْنا معو €9 أو باون دورد [ 4۷ + : ] . 

فیضیفون إلى عجبهم وإنكارهم أن یُعثوا مع آبائهم الأولين . 

فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلى 
ما أصابهم ؟ وهلذا شأنُ كلّ ما ذكر فيه الترابُ والعظامٌ . 

ويدلك على هنذا أيضاً أنه حيث ذكر التّراب والعظام » أضافوا إلى 
ذلك ذكر الموتِ فيقولون  :‏ لدا نا وکا ماما ًا 4 وذلك للرّيادة فی 
العجب والاستبعادٍ . فالميتٌ لا يحيا وإن كان حديثٌ الموت ؛ فكيف إذا 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والدّفاتِ 3 فذكرٌ الموت مع الراب 

جانبٌ الزيادة في العجب والاستبعادِ » وجانب الإفاضة والنّوسّع في 
والعجب ¢ بخلاف ذكر العظام والرفات ¢ وعدم ذكر الموتِ ¢ فإنه أوجرٌ 








ف سورة عريم 1۷۹ 


سے 


قال تعالئ في سورة مریم: « يتات إق ََاكُ أن يسک عَدَاتُونَ امَك 
تكن شنط وَل 1 مریم : د 
سؤالٌ 
لماذا قال  :‏ أَنْيَمَسَكَ عَدَابُ ین اَن وكان الأئسبُ فیما يبدو أن 
يقال : عذابٌ من الجبار أو المنتقم ونحو ذلك ؟ 
الجواب 
١‏ - لقد قال قبل هذه الآبة  :‏ یتابت لا سَبّد ليطن إِنَ ليطن 
کان للحن ع عَصِيًا4 [ 4؛ ] فذكر اسم الژؤحمن . 
۲ - إن اسم الرّحمن تكرر في هلذه السورة ( ١١‏ ) ست عشرة 
مرة » وهي أكثر سورة في القرآن تردد فيها هلذا الاسم . 
٣‏ ۔ إن جو السورة يشيعٌ فيه الرحمة من أولها إلى آخرها ء فهي 
تبدأ بالرحمة : # وك رمت ريك عَبْدَمٌ زكر ١1‏ ] . 
وتنتهي بالرحمة : < إا أت اشوا ويلا لصَدبِحَت سَيَجمَل م 
الم ودا [ ٩٩‏ ] . 








۸۰ ٭ للا وا 


ویفیضش جڑھا بالرحمة : «وَلتَمصَة يه ِا َة یکا 4 
1۲11 . 


امامل کا نو علا 1۰۰1 . 


مذ 


س ھا سس امه ص2 


٤‏ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه : «سَلَمُ عَلِك سَاسْتَعْفر لك 
رق نم کات فى حف [ ۲١۷‏ . 
فلا يحسنٌ أن يقول : أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك ؛ 


لأن المغفرة تُطلبٌ من الرحمن > فناسب ذکر ( الرحملن ) من كل وجه . 











من سورة ریم ۸۱ 


قال تعالیٰ في سورة مريم: « جتّت عن الى ومد لمن عادو ميب إن 
سے زج سے 7 0 ور 2ھ سار کی + ہے ہے صصح گر مہم ہہ ہے 
کان وعدم مایا € لا عون ہا لغ إل سکما وم رِرَفُهھم فیا کر وحَشِيًا €3 ياك 
ر‫ گر صن 


اة الى ورت من عباو تامسن کان وا[ مريم 8-1 ]. 

سؤالٌ 

في قوله تعالئ : َم کات مات . 

١‏ - لماذا جاء بهلذا التعبير » ولم يقل مثلاً : ( إن وعد الرحمن 
كان مأتيًا ) أو : ( إن الرحملن كان وعده مأتيًا ) ؟ 

۲ - لماذا قال : ( مأتياً ) ولم يقل : ( آتياً ) ؟ 

الجوابٌ 

: الجوابٌ عن السؤال الأول من أوجه‎ - ١ 

أ- إن الهاء في ( إنه ) يحتمل أن تعود على الرحمن ؛ ویحتمإ 
أن تكون ضمیر الشأنِ » وهو أي ضمیز الشأنٍ ‏ يفيد تفخيم الوعدٍ 
وتعظيمه . 


بات لو قال 8 ( إن الرحملن كان وعدہ مأتبًا ) لفات تفخيمٌ الوعدِ 








1A۲ 





وتعظيمه مع أن الوعدّ له شأنٌ کبیڑ وظاهرٌ في السياق . 


ج - ولو قال : ( إن الرحملن كان وعدہ مأتيّا ) لفات التفخيمٌ ؛ 
أي تفخيم الوعدِ من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرئ یکون الإخبار عن الوعدِ 
لا عن الوّحمان » مع أن الكلامٌ على الرّحمن أيضاً كما هو على الوعدِ » 
فقد ذكر أن الرّحملن وعد عبادّه » وأن وعده مأتينٌ ء وأنه يورث الجنة 

د ممع عع 


¢ > 2 م 5 عون یی کی ہے ر کک 
لعباده الأتقياء ء فقال : 8 يلك لن الى رٹ من عباتا من كان نّا * 


ےت 


وعلیٰ هنذا فقد ذكر الإحمن ٠‏ وأعاد عليه الضمیر أربع مراتِ في 
الأقل . 
الشمیژ في ادم 4 » والضمیر في # وَعَدُمُ4 » والضّمير المستتر 


في # رٹ 4 ء والضمیر في #اعِبَادِئا ۹ » مما يدل على أهميته في 
السّياق . 


د في الَعبیر الذي جاء في الآية تفخيمٌ وتعظيمٌ للرحملن 
وللوعد كليهما » وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر » ولو قال 
أي تعبير آخر لم يجمع المعنيين معاً . 


۲ - أما بالتّبِةٍ إلى السُؤالٍ الثاني فإن قوله : مايا 4 هو 
المناسبٌ من أكثر من وجو . 


فإن المقصود بالوعدٍ في الآية إنما هو الجنة » قال تعالیٰ : # جَنّتٍ 








من سورة مريم ۸۳۴ 
لس ..-.۔ موی وت 


عدن اق وعد لمن عاد ليب » وهم يأتونه”'' . قال تعالئ : # مسق 
E |‏ يح نان الرس VY:‏ فهي مأتية 5 

هلذا من ناحیة » ومن ناحيةٍ أخرئ أن هلذا التعبيرَ يُفيد قوة الوعدِ ‏ 
وأنه ناجرٌ لا محالة ٭ فنحن نأتيه وهو يأتينا » كما قال تعالیٰ : فلل كم 
ف بوک لد أَلَدنَ کیب لهم لقتل إل مامه * [ آل عمران : 154 ] » 
أي : يمضون إلى قدر لله الذي قدّره عليهم . 

وقال : « یتما تكؤوا پذرککم اموت واو كنم فى بيج مدو 4 
3الضاء :۷۸ ]آي : يأنيهم » فالقدر بأتي ویژٹی ء كما قال الشاعر : 
فهر المنايا أيّ واد سلكته عليها طريقي أو عليٌ طريقها 

وذلك ادل على إنجاز الوعدِ 0 لأنه آت ومأتيٌ : 

هلذا مع أنه قيل أيضاً : إن ( مأتي ) هنا بمعنئ اسم الفاعل » أي 
آ''' ؛ كما قيل فى جملةٍ من أسماءٍ المفعول نحو : ( حجاباً 


والأولئ عدم إخراج الصّیغةِ عن الدَّلالةٍ المشهورة لها ء مادام 


. )۲۷۹ /۷( انظر : البحر المحيط‎ )١( 


)٢(‏ انظر : البحر المحيط (۷/ 778 ) ء وانظر : شرح الرضي على الكافية 
(۳/ €0( . 
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5 8 :1 کے اي 4ےہ 2 - ٹہ ے> ہد 
قال تعالیٰ فی سورة طه : # إذ أوحينا ا اتك ما جع (© أن اہ في 
رودو رو ر 


ابوت قرف وفى ار به 0 باغذہ عدو ل عدوا ولت وق متا 
سس ے 2 2 مر اک < و ہہ ص ر وو loll‏ 
مق ولاصنع عل عي ایا إذ شى لات فقو هَل الک عل من تکفا فمف 


کی وود سک ےھ 


ِل اف کا مي : 


وقال في سورة القصص OTE‏ ا 
لي كالقيو فى آي ولا تقاف لا تحرف إن وت 


هر ہی ca‏ ا ES‏ 1 سج SN‏ 0 0 اسم 
المرسليت 4 فالافطة: ء ال فرعورے لڪوت لهم عدوا وحزنا | ت يوعوت 
مر اہر سے حر صے 5 ہردمرہ ہہ ہک ھر ےم صم و مم رح كه 

وھلملن وجنود حب هما نوأ خدطویت یبا رقاب آم مرا ت فرعورے قرت عي لی ولك 


م 


کشا رٹ دعر وی 
كر رکف قرف ين ت35 پناک عل کیا لکوت 
التزبيوى )ات ڈنیب فيه فبضربٌ پو عَن جنب وهم لا سے وو کے ۵ 


وَحَرمسا عله یه المح من بل مات هل دک ڪل اهل بيت ي اوم سے 


}م 


رص سے وو ک2 نمو ملا ےھ صر سے کاو کے 
نف از کیشر 115:30 ا اه e‏ حر ےک ولتعلر ارک 
د ے 8ھ ٦ٰ‏ کر یہ 0-74 بھ سے 


وعد ال حف ول اڪ رهم لاب تا ITV.‏ 


جک 





ر کو رص سر س - 
لماذا قال في سورة طله : # هل ادل عل من يكلم 4 ٠‏ وقال في 


5-4 


سورة القصص : # هل ادل عل ال يت فو لحك » ؟ 
الجواب 
١‏ - الكلامٌ في القصص مبنئٌ على الجمع » وفي طه على الإفرادٍ . 


فقد قال في القصص : الط ءال فرعو لكو لهر عدوا 
ر ع سرك ةرودو روكد هس رر شع 
ورتا 4 » وقال في طله : لخد عدو لي وَعَدُوَ لم ) ء فقوله في 
القصص : ءال ورت 4 ء وقوله : « لكو لهم دوا 4 جع 

ددو روګ هده روف کا >< ہے > ےر 

بخلاف « أده عدو لِ وَعَدُوٌ 4 » فکان قوله : « ام بيت يَكَمْلُويمٌ » 
ع سس عط 

۲ - قال في القصص : * وَقَالت أمْرأتُ فرعورے فَرت عبن لي ولك 4 . 
وامرأة الرجل أهله فى اللغة”“ والقرآن . قال تعالئ فى امرأة سيدنا 


و ہے و رہ ا 


إبزاهيم بعد أن قالت : * يبل الد وأتأ عجوز وهلا بعلي شَیْھًا ات هذا 
1 2 8 كسا ارم ماع كم ہگ ریم 7 بے لس لط 2 ب 2ری : 
ىء عیب © قالوا ين من مر اللہ رمث الله وبرکنم عك مل الِي ت4 


[هود: ۷-۷۲ ] ۔ 


2 ا . 5 : 7 
وقالت امرأة العزيز تكلم زوجها بخصوص سيدنا و ا 
کا میا د وأهزلك کیک ر 


(1) انظر : لسان العرب ( أهل ) . 








وامرأةٌ فرعونَ أھل بيته » فناسب أن تدلّ أخنّه أهلّ بيت فرعو على 
أهل بيت يكفلونه ء وليس في طه مثل ذلك . 

٣‏ ۔ قال تعالئ في القصص : #كَالْتَقَطَهه ءال وروت € والراجحٌ 
عند علماء اللغة أن أصل كلمةٍ ( آل ) هو ( أهل ) أبدلت الهاء همزة ثم 
ألفاً ؛ لاجتماع همزتين الأولیٰ فة والثانية بات فإذا صغرت 
( آل ) قیل : ( أهيل )”2 . 

فناسب ذکر الال ذكر ( أهل بيت ) فى القصص . 

فآل فرعو هم أهله وخاصته » فكان المناسب القول : # هَل ادل 
لح اهل بين ء وليس في طه مثل ذلك . 

٤‏ - إن هلذا الجانب من القصة فى سورة القصص أطول مما فى 
طه » كما هو واضح . فهي في طه ثلاث آياتٍ ء وفي القصص سبع 
آبات ٠‏ وقوله : ۶ آمل بيت فوم حم َم لم صخرت )€ أطول من 
قوله : عل من يفلم » فناسب الإيجارٌ الإيجارٌ » والتبسط التبسط . 

٥‏ - هنذا ومن جهةٍ أخرئ أن كلمة ( أهل ) وردت في القصص 
أكثر مما فى طله . 

وأن كلمة ( من ) وردت في طه أكثر مما في القصص . 


فقد وردت كلمة ( آهل ) في القصص سبع مراتٍ » وفي طه أربع 


. ) انظر : لسان العرب ( أهل‎ )١( 








من سورة طه AY‏ 
مي و ہے 8 


مراتٍ » وأن كلمة ( من ) وردت في طله ( ۲۲ ) أربعاً وعشرين مره , 
ووردت في القصص ( ۲۰ ) عشرين مرةً » فناسبّ كل تعبیرِ موضعه من 
أكثر من وجو . 








۸ يک کک 
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قال تعالئ في سورة طله : # ولمد أوحیا إل موسى ا ڈآمر عارك فاش 
هم طَرِيقَّافی في الُحّر سوج ےت 

وقال في الشعراء  :‏ # ریا إل شرج أن ر پوت 10 کب 
[ الشعراء : ٥١‏ ] . 

وقال في سورة الّخانِ : ل کار بیباوی للا إنَحكم مسون ا9 وارك 
رهوا اَم جنك مک14 الدخان : 4؟]. 

سؤال 

لماذا قال في آية الدّخانٍ : # اتر پیباوی ليا فذکر اللَّيلَ » ولم يقل 
مثل ذلك في آيتي الشعراءِ وطله ؟ 

الجوابٌ 

إن الإسراء لا يكون إلا في اليل سواء ذكر الليلً أم لم يذكره » 
اليل هنا هو ظرفٌ مؤكدٌ » ولما أمر رڈنا موسئ بالإسراء في آيتي الشّعراء 
وطهء > علم أن ذلك إنما هو في الليل . 

وأما ذكرُ الیل في الذخانِ وعدم ذكره في الآيتين الأخريينٍ » فلأكثر 
من سبب : 


ا 








من سورة طه ۸۹ 


منها : أنه ذكر في الدخانٍ من هنذا الأمر ما لم يذكره في الايتين 
الأخريين » وبيّن فيها ما لم يُبينه في الموطنين الآخرین » فقد ذكرٌ في 
الدخانِ : 

. أنهم متبعون‎ - ١ 

۲ - وأن جن فرعون مغرقون . 

ولم يذكر هلذين الأمرين في الموضعين الآخرین » وإنما ذكر 
ہیں ہو سو وہ 

< مر ور ے و انه لعا ے ا حاب 
۰70 ۶۹۹۹ ےت 
سَبَبْدِينِ4 [ الشعراء : ]٦٦‏ 

ولم يقل له في طه : إنهم متبعون » وإنما ذكر له النجاة » فقد قال 
له  :‏ اضرب کم را فی الخ يسا لا حتف درك ولا تی [ طله : IVY‏ 
إنه ذكر بعد ذلك ما حصل . 

ففصّل وبټّن في الدخانٍ في تبليغه لموسئ » ما لم يُفصله ويُبينه في 
الموطنين الآخرین . 

ونيا إن قرا 90 1ہیں سوک راوید 
على ليلةٍ بعينها ء فقولك : ( جئت ليلا ) تريد فيه ليل ليلتك ء أو ليلة 
١‏ 


)١(‏ انظر : سيبويه (۱/ ١٠٠١‏ ). الأصول ۲۲١ /١(‏ ). الأمالي الشجرية 
(۲/ ٢٥۲)ء‏ وانظر : معاني النحو( ؟ / 1١7-5١75‏ ) . 








۹۰ 





ولو قلت : ( جئت في ليل ) لم يتعيّن ذاك . 

فقوله : َأَسر يعبَادى للا € يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء 
فيها . 

وأما قوله : كَأَمَرِ بعبَادِى € فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين 
الوقتِ » فكان في الدخانِ : تعيين وقت الإسراء ء وبيان أنهم متبعون » 
وأن جندٌ فرعون جندٌ مغرقون » فناسب تبِيينُ الوقت ما ذكره من التبيينِ 
في التبليغ . 

وناسبّ عدم التبيين للوقت تحديداً عدم التبيين لشيءٍ مما سيقع في 
الموضعين الآخرين . 

ومما زاد ذلك حُسناً في الدخانٍ إضافة إلى ما ذكرنا أنه قال في أول 
السورة : اتا انز في لکن نرک إا كن می 69 فا بک كل أمْرِ 
یگوہ 

فذكر الليلة التي یُفرق فيها كل أمرٍ حكيم ء فناسب ذلك ذكر الليل 
الذي فرّق فيها بين جندٍ فرعونَ » وأصحاب موسئ فأغرق فرعونَ 
وجنذہ » ونی موسیٰ ومن معه . 


وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراعاة 


FF %‏ :لہ 








۳ ۔ : 5 : سض و سر نے کر ار پر ع ساس و سر رک کیک 
قال تعالئ في سورة طه: # فَاضیر على ما یقولون وَسَيَحَ بحَمْدٍ ريك قبل 
عير م مي سكمس برع ار ع اہ مك ص د ميم عمضے ہے حجر ہے 
طلوع الشَمیں وقل عرويها ومن ءانا الل فس وأطراف الْتَبَارٍ للك ری © ول 
وک ہے سمهود ےک درو 2د مر كرس رص شوےطے >ه موي 502 کس ص سي 
مدن ينيك إل ما مشعتا بو أزويجا متهم زهرة امو الدیا لنفتتهم فيه ورزق ريك حا 


واب [ طہ : ۱۳١-۱۳۰‏ ] . 


ر مر ہی ہو رو2 


وقال في سورة ق : * قاصبر عل ما یقولورے وَسَیْح يحَمْدِ وَيْكَ قَلَ طلُوع 
تمس ول امروب ومن ايل سبح ودر اجرد[ ق : ۳۹۔٠٤‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال في آية ( طله ) : 8 وَقّلَ غْروياً 4 ء وقال في آية ( ق ) : 
ول الغروب» ؟ 

۲ - ولماذا قال في طه : ومن ءَاتای اليل هَيَمَ 4 ء بإطلاق 
النُسبيح ٠‏ وقال في ق  :‏ وَمِنَ ایل صَسَبَحُْ» بتخصيص التسبيح لله وذلك 
بذكر ضمیرہ ؟ ۰ 

الجوابُ 

١‏ - بالتسبة إلى السؤال الأول » فإن قوله في آية طه : # وَقبلَ 
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را 4 تنصيصٌ على غروب الشُمسِ » وذلك بذكر الضَّميرٍ الذي يعود 
عليها . 

وأما قوله في ق : وَل اروب( فإنه يدل علیٰ غروب الشمس 
بدلالة اسياق » قبل : علئ تقدير ضمیر » أو علئ قول مَن يرئ أن ( أل ) 
عوضنٌ عن الضمیر » وذكروا منه قوله تعالیٰ : ل وأمامن حاف مقام ریہ وتھی 
اننس عن اوی نیا فان أله هى الْمأوئ * [ النازعات : ١‏ أي : مأواه أو 
الماوئ ل" : 

فكأنه أخرج ( الغروب ) في ( ق ) مخرج العموم » وإن أريد به 
الخصوص . وكلٌ تعبير مناسبٌ للسياقي الذي ورد فيه  .‏ 

فإن السّياقَ في ( طله ) أخرج مخرج الخصوص » كما أنه ألصقّ 
بالگمس » أما السّياق في ( ق ) فقد أخرج مخرج العموم وهو أبعدٌ عن 
ال :: 

أما من حيث العموم في ( ق ) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله : 
ول الغروب 4 من أنه رع مخرج العموم › وإن کان الكلامٌ على 
الخصوص تقدیراً . 

ومنه أنه قال في طه : #وَمِنَ “اتآى ايل 4 وقال في ق : # وَمِنَ 
الل . 

وآناءٌ اليل ساعاته » ولاشكٌ أن ( الليل ) اعم من ساعات الليل » 


.)١935196 /۱( انظر : الأشموني‎ )١( 











من سورة طه 1۹۳ 


فكان الکلام في ( ق ) أخرج مخرج العموم . 


وأما من حيث إن السياق فى طه ألصقٌ بالشمس › فإنه قال فيها : 
© وَأَطْرَافَ الثہًار 4 » وقوله : 8 وَأَطْرَافَ التَبَارٍ 4 له علاقة بالشمس › 
شروقها وزوالها عند الظهيرة وغروبها » ويكفي ذكرٌ ( النهار ) الذي آيته 
وأما في ( ق ) فلم يذكر أمراً يتعلق بالشّمس ولا بالنَّهار » فقد 


۶ 


قال : #وَآَدَبرَ آَلشَّجُودِ» وهلذا لیس له علاقة بالشّمس ولا بالنهارٍ . 
فكان ذكرٌ ضمير الشّمس في ( طه ) أنسب مع السّياق من ناحيتين : 
ناحية الخصوص » وناحیة ماله علاقة بالشّمس وهو أطرافٌ النهار . 


هنذا من ناحية » ومن ناحيةٍ أخرئ أن السیاق فى طله بعد ذلك عن 
الدّنيا والحياة الدنيا والرزق » فقد قال بعد الآبة : ¥ ولا تَمَدن عيَْيَكَ إلى ما 


ہے سا کر دحوي r‏ 


ےر ہے یىی 7 >7 ص ل موہ ٦>‏ مقہ 6س د رر کا موا لکیہ 
متعنا يه أرُويجا مهم زهرة الحَوةٍ الدنیا لنفتهم فيه ورزق ريك حير وابقیٰ ہ4 [ 1١‏ ] . 


وأما السَّياقٌ فى ( ق ) بعد الآية ففى الآخرة ء فقد قال بعد الآية : 
اس و 


3 
بیس م ہے رب كود ے صر تی ے ٹر ہے سر ہے۔ ہو 7 سے سی lT‏ 
“9 واستیع يوم باد الماد ين کان مريب ل يوم يَسْمَعُونَ الصَیحة بالحق ذلك يوم 


- 


7ھ 2 دعو يس ہر ےر و ہے 027 A22‏ ير دو و مو 
ارح €9 لکا صن تی۔ وت وَإِلِتَا الَسَےسبڑ 7) بو مَتَفی ادر عَنہْمْ سرا 
3 ہجو ہہ ہمہ ور 


ذلك حشر عَلَكِّنَا ر4 ٤٤ - ٦١٤‏ ] . 

فناسب فيها ذکر الغروب علیٰ العموم ؛ وھو روب الشمس 
وذهابها وزوالها » وغروبٌ کل شيء مما يتعلق بأمرٍ الدنيا من الكواكب 
والنجوم والشمس والقمرٍ » فإخراجه مخرج العموم أنسبٌ في ( ق ) . 
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OER 

هلذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله : ٭وَأَِئر اَلمُجُود 4 من لطیفِ 

المناسبات ء ذلك أن الآخرة ستكون أديارٌ السجود حیثٗ لا يكون فى 
الدنيا رجلٌّ يقول : ( لا إلله إلا الله ) وليس فيها رجلّ ساجڈ . 

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب من كل ناحيةٍ » إضافة إلیٰ 
فاصلة الآية . 

۲ - وأما الجوابٌ عن السؤال الثانى » فإنه أمَرہ فى ( ق ) بنوعين 

. الت لتسبيح ب بحمدٍ ربّهھ‎ - ١ 

۲ - تسبیخ آله نفسّه » وذلك أنه قال : صَيَمَهُ 4 أي : فسبّح 
لله » أو فسبّح ربك » كما قال : ل بَا اموا كوا اہ رکا كيرا © 
وَسَبَحْوه بك وَصِيلًا 4 [ الأحزاب : ٤١ - ٤١‏ ] ء ذلك أنه قال فيها : #وَأدْبكرَ 
آلسجود چ4 ومعلومٌ أنه بعد السجود يسن للمصلي أن يُسبح اللہ » فيقول : 
( سبحان ألله ) ثلاثاً وثلاثين مرة . 

فناسب ت تسبيحٌ اللہ أدبارٌ ا لسجود 5 

ولما لم يرد في ( طله ) نحو ذلك أطلق التسبیخ فقال : #صَيِمَ » 
وحذف المتعلق ليشما عموم الت لتسبيح ء وألله أعلم . 


٭ ‏ مم بد 








قال تعالئ في سورة الحج : # وَأوّن فیا لاس یا لج یا وا رکال ١‏ 
ڪل صَامر يئوڪ ين کل في عیبتی 4( الحج : ۲۷ ] . 


سؤال 

١‏ - لماذا قال : وع لامر € فذكر وصفَ الضمور ؟ 

١‏ - ولماذا وصف الفجّ بالعمق » ولم يصفه بالبعدِ مع أن معنئ 
( عميق ) هنا ( بعيد ) ؟ 

الجواب 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنیٰ الظامر هو المهزول 
الصعيف المنهوك من السَّفرٍ » وذكرُ هلذا الوصف هنا مناسبٌ من أكثر من 
جهة . 

منها : أنها تأتي من كل فج عميق ؛ أي بعيدٍ » والبعذٌ هو الذي 
يُضمر الإبل والمطايا ء ولم يقل : ( من كل فح ) فحسب ؛ لان ذلك 
يشمل البعيد والقریبّ فلا يناسب ذكر الضمور . 

ومنها : أنه قال : ين كَل ك 4 ء وكلمة ( فج ) في الأصل هو 








Gm TES‏ زو ag‏ ا ا 


الطريق في الجبلِ » وهو أنسب بالصّمور من كلمة الطريق تی أو السّبيل أو 
نحوه ؛ لأن السير في الجبل أدعئ إلى التّعب والمَشقة والضمور . 

۲ - وأما اختیار كلمة ( عميق ) على ( بعيدٍ ) فهو أنسب هنا من 
أكثر من جهة أيضاً . 

منها : أن اختيار كلمةٍ ( عميق ) على ( بعيدٍ ) أنسب مع ذكر 
الشمور £ ذلك أن "العم تق نقيض العلو والارتفاع » وأن الصعود في السير 
أشق وأصعب من السير في الطريق المستوي » فهو يضمر المطايا 
وينهكها . 

ومنها : أن الحجّ رفعة وعلقٌ في المنزلةٍ عند الله ؛ لأنه مدعاةً إلى 
مغفرة الذنوب » فالسالك في طريق الحجٌ آخذ بالارتفاع » وسالك سبيل 
الصعود فناسبَ الوصفٗ بالعمق من أكثر من جهة . وألله أعلم . 











من سورة النور 00 ٣‏ ۹۷ 


قال تعالیٰ في سورة الثُور: « # الہ ور ألسَموت وَالْارْضِ 4 
[ النور : © 

سؤال 

لماذا أخبر الله عن نفسه بأنه نو » ولم يُخبر بأنه ضیا؟ء مع أن 
الضياء أقوئ من النورٍ » بدليل قوله تعالیٰ : ٭ هُو ای یسل لت 
ضياء والمر اچ [ يونس : ه] ؟ 

الجواب 

ليس صحيحاً ما ذكر من أنَّ الضياءَ أقوئ من النورِ ؛ لأن الضیاء هو 
نورٌ » غير أن النور اعم من الضَّياءِ » فكلٌ ضياءِ هو نورٌ كما هو مُقررٌ في 
الغ إن الشیاء اله من حالات التؤ نوهو اخ فنه »ولك أن الور 
درجاتٌ بعضها أقوئ من بعض ء فإذا كان في حالةٍ قويةٍ فهو ضيا*' » 
فالضياء نور ولیس غيره . 


. ) ۲۰۹-۲۰۸ /٦( انظر : تفسير الرازي‎ ١( 











4۹۸ يلار 


وقیل : هما مترادفان » جاء في ( لسان العرب ) : «النور : 
00 والنور : ضد الظلمة * . وجاء في (تاج العروس ) : 


و 


لو لور بالضم الضوء ء ابا كان أو شعاعه وسطوعه : 


e 2‏ مت وتخصيصن 
اتور 0 


وجاء فى ( المفردات ) للراغب الأصفهاني : «النور : الضوء 
المنتشر الذي بُعین على الإبصار 76" . 


وبهلذا يتضح أن النور اعم من الضياء ء وأن الصياءَ قم منه أو حالة 
من حالاته . 


وقد قابل ربنا الظلماتِ بالنورِء قال : «#للْمَمَدُ لہ لدی خَلقَ 
اوت وَألْكرْصَ وَجَمَلَ لظت وَالبور 1 الأنعام : ١‏ 3 
ص مص او عد 


وقال : ٢‏ يخْرِجهُم ن المت إلى انور 14 البقرة :۷]. 


وسمیٰ الهدئ نورا والضلالَ ظلمات ء قال تعالیٰ : # صب 
سر سر گر رم ٹر 


لہ يك لنرج لتاس بن الظلمّتِ إلى الٹو رک14 إبراهيم کک 


0 ون لان از 
(۳) المفردات ( النور ) 








من سورة النور 0 ۹ 


2-0 70 ا کی لی 


.LIYY : الأنعام‎ [ 


وسمیٰ القرآن نوراً » قال تعالیٰ : * وارلا یکم ورا ِيٹا * 
[ النساء : [1V4‏ . 


ہے و شور سر یت 
الضباءِ » رات اھ اکا e‏ 


عد 


جزئية . 


الله هو النور المطلق ١ ٠‏ والنور المطلق هو اللہ سبحانه »° 
وآلله أعلمُ . 


. )۳۸۴ /۸( تفسیر الرازی‎ ١( 











قال تعالیٰ في سورة الأنبياء: # ولقد ءابيسَا موسئ وھٹرون أرقن 
وَضِيَهُ ودگرا يميت 9 الین توت رُم بای وَهُم ين آلسّاعَةٍ 
مُمفْقُوت؟ [ الأنبياء : ٤۹-٤۸‏ ] . 

٠ 5‏ 0 ہے ے‫ ہو ۔ 

الاي سور المائدة , : # اتا ان ا الور يبنا هُدى وور کہ يا 
اورک الد أسَلمُوا ادن هادا وَالرَسيُونَ وال جار ما استحفطوا من 
کنب ال4[ المائدة : 44 ] . 

وقال في سورة الأنعام  :‏ فل من آَل الیب ألَذِى 
وهدى لتاس تجتعلوتم رطيس [ الأنعام : 9١‏ ] . 


۰ 
ف 
7 


ام ١‏ 
أ پو موسیٰ دورا 


سؤالٌ 

لماذا وصف التّوراة بأنها ( ضياء ) في آية الأنبياء » ووصفها بأنها 
( نو ) في آيتي المائدة والأنعام ؟ 

الجوات 

إن النور أعۂ ف الاو واا ا من حالات النورِ وهو 
أخصنٌ منه كما ذكرنا في النقطة السابقة . 





انه ( اکور © الین ضر کت 


فقد قال في آية المائدة : «يَحَكُمُ يبا الوت اَلَدِینَ اَسْلمُوا لأ 
هَادُواً» أي ا A‏ 1 


بورع سر کر 


وقال في آیة الأنعام : « الكتبّ لدی جاءَ ہو۔ مومئ نورا ودی لتاس 
[ الأنعام : ۱ . فجعله للناس » وهم أعمٌ من المتقين المذكورين في آيةٍ 
اة ¢ والمتقون جر منهم : 

فجعل النورٌ الذي هو أعهٌ من الضیاء للذين هم أعمٌ ؛ وهم اليهود 
والناس » وجعل الضياءَ الذي هو أخصنٌ للذين هم أخصنٌ ؛ وهم المتقون 
الذين يخشون ربهم > وهم من الساعة مشفقون . 


ومن ناحيةٍ أخرئ أن الضياء إنما هو الساطع من النور » أو هو التامٌ 


. 0 


وإن المتقین إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الاين وام آنا اكير فاس ين بش ال وطرو التو 
وهو الضياء » فالمتقون من بين عموم المؤمنين کالضیاء من النورِ . 

جاء في ( الكشاف ) في قوله تعالیٰ : مت مله مكل انی أسْتَوهدٌ 


. ) 5١9 / 50 انظر : تفسير الرازي‎ )١( 








۹Y‏ ره سل 9 5 دی 
کت حھ ہے مم 7 5 سلا DE‏ 


2 201004 4 ہہ ڪچ ہ۔ دو سے سے سے کے 7 سر ےک ع 0 0 0 رہ J‏ 4 
ارا فنا أَضَآءَتٌ ما حولم دَھب الله نورهم ركهم فى ظلْمت لا رون 4 
[ البقرة : /ا١‏ ] . 





« النار : جوهرٌ لطيفٌ مضي حار محرفٌ 2 والنور ضوءها »> وضوء 
و ۱ 
كل نر ء وهو نقيضضٌ الظلمة . . . والإضاءة فرط الإنارة » ومصداقٌ ذلك 
قوله : $ مد اہ جمل لقنس سي الت .. . 


121010 


فان قلت : هلا قيل : ( ذهب اللہ بضوئهم ) لقوله : # فما 


قلت : ذكر النور أبلغ ؛ لأن الضّوء فيه دَلالةٌ على الزيادة فلو قيل : 
( ذهب اللہ بضوئهم ) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمئ نوراً . 
والغرضٌ إزالة النورِ عنهم رأساً وطمسّه أصلاً . ألا ترئ كيف ذكر 
عقيبه : # ركهم في ظُلْمتٍ» ٠»‏ والظّلمةٌ عبارةٌ عن عدم النورٍ وانطماسه ء 
وكيف جمعها » وكيف نكرها » وكيف أتبعها » ما يدل علئ أنها ظلمة 
مبهمة لا یتراءیٰ فيها شبحان ء وهو قوله : ¥ لا روک )230 , 


.)١65 ١6١ /١ الكشاف(‎ )١( 








من سورة العتكبوت eT‏ 7" 


قال تعالیٰ في سورة العنكبوت فی سیدنا نوج لفك دمر : اة 


مب الف ا واا ا نای € [ العنكبوت : 


22 14 سے رر 


اشر سس اما الك > فف - وازن معم فی 
املك [ الأعراف : 54 ] . 

وقال : # فاته ومن تَعَمُ فى التللف المشخون€ [ الشعراء : ٠١١‏ ] ء فما 
اللي ؟ 

الجوابُ 

السّفينة هي الفلك . غير أن العرب استعملت السّفينة خاصة 
بالمفردة المؤنثةٍ . 

أما الفلك فقد استعملتها عامة » فقد استعملتها للواحدٍ والاثنين 
والجمع » واستعملتها مذكرةً ومؤنئة » فتقول للواحد : ( فلك ) تؤنثه 
وتذگرہ » وتقول للجمع أيضاً : ( فلك ) » وكذا استعمله القرآن . 

قال تعالیٰ : « اوتا ا ان اصنح الفلك باعتا وخی کا قدا جساء اسا 


وو 


واد ماک ا من ڪل رومن ابن © [ المؤمنون : ۲۷ ] » 








٣٤٢ 
ھسے۔۔۔‎ agg سس سس سے سا‎ 


فجعلها مفردةً مؤنثةً » فقد قال : فاسل فا . 





وقال  :‏ ڪيا ذه يشي ال رسا َمرْسَهاً  ..‏ وقال : لو 
انو و ر اعرد ر فى الك تلود 


يي مو ہے۔ و 


وقال : مل فاته ومن مع فى لفك الْمَشْحُونٍ 4[ الشعراء : .]١١۹‏ 


وقال 0 إل للك الْمَتَحون 4 


[ الصافات : ١٠٤١١ ٠۱۳۹‏ ]. 
فقال : #الْفيلى المشحون € فجعلها مفردة مُذكرةً . 


e م‎ 


وقال : # وتری الفلك فيه مواخر 146 فاطر : ١١‏ ] ء فقال : 7 مواخر 4 


قال : ۶ کی إا كنت ف الْفأكِ وجري بهم € [ يونس : ۲ء فقال : 
7 


جيل حر کی ہو میں 


وَجَرَيْنَ 4 فجمع وآئٹ 
وقد تقول : ولم استعملها القرآن مُذكرة أحياناً » ومُؤنئة أحياناً 
أخرئ ؟ 
فنقول : إنه استعملها مذكرة في حالةٍ مليّها بالحمل » ولم يستعملها 
فى غير ذلك ؛ ذلك لأن التذكير أقوئ من التأنيث ء وأن المذكر أقوئ من 
الوت قال تال > و امن ومن معد ق اقات الد 4 
[ الشعراء : 1١١8‏ ] . 


2 


. ) انظر : لسان العرب ( فلك‎ )١( 





من سورة العنکبوت ۰۵ 
7 7 7 بت . ا 1 مہ سیف 


مد وء ووو 


وقال : واي لم انا مَلمَادْرِيتَجُم في الشُلي الْمَمْحُونٍ € [ يدن :٢٤ء‏ 
و : (المشحون ) معناه : المملوء » « والشحن ملؤك السفینة وإتمامئك 
جهازها كله » شحن السفينة يشحنها شحناً : ملأها »2 » فشحنٌ السفينة 
ملؤها كلها . 

ولذا عندما ذكر سيدنا يونس » فقال : 9 ولد شی كين الین 9© 
أ إل الب الس حون 9 سَاهَمَ کانمن الم حَ بن () امه اوت وهو مب 
[ الصافات : ١٤١ ١9‏ ] . 


: 
4 


أفاد أنه القن :فى البخر' + لأن الشفينة كانك ملائ ولايد أن یخلت 
من حملها ء فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت » فلما ذكر أثقل حالاتها 
حملا ذكرها مذكَّرةٌ . 


قد تقول : وللكنه ذكر حالاتٍ أخرئ تد على الملءِ » ولم 
يستعملها مذكّرةً » وذلك قوله : # حى دا جَاء مہا وَفَار الور فُلْمَا ايل 
این ڪل زوين نین ولک لا من سق َل لقو ومن ءامن وما ام مع 
اِلَا یل 142 مود : ٤۰‏ ] ء وقوله : ناسل ف فہاین کل روجين انين 
مالک إلا من سبق ملو الا يهم وا حبني في لين طلَموأ م 
4 


مغرقو ت48[ المؤمنون : ۲۷] . 


فنقول : إن الآيتين لا تدلان على الملء ٠‏ فهو لم يقل إنها 
مملوءة » فقد أمره في آية هود أن يحمل من كل زوجين اثنين ٠‏ وأهله 


4 ان العو( ف 











سس ا او ھت ا 


ومَن آمن » وقد ذكر أنهم قلة » فقال : ٭ وَمَءَامَىَ مَعَةہإِلَا ل4 . 

وهما يدل ع أن فن اق مت أنه تاف ابن فان + ۶< ى 
أرحكب معنا [ هود LEY:‏ 

وأما آية ( المؤمنون ) فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كلّ زوجين 
اٹنین واهله › ولم يذكر مَن امن › فلم يصرّح بالملء بخلاف التصريح 
بالشّحن » وقيل : إن تأنيثها وتذكيرها كأنه « يذهب بها إذا كانت واحدة 
إلیٰ المركب فيذكر ؛ وإلئ السّفينة فیؤنٹ ا" . 

ثم نأتي إلى السَّفينةٍ والفلكِ في السؤال فنقول : 

إن السّفينة من السَّفْن وهو القَشْر ء ومعنیٰ ( سفن الشيء ) قشره . 


وسميت السّفينة ٦‏ لأنها تسفن وجه الماء أي : تفش : 


وأما الفلك فكأنها شمیت بذلك ؛ لأنها تركب القلك » ومن معاني 
( الفلك ) بفتح الفاء واللام : موج البحر إذا ماج واضطرت ٠»‏ ومن 
معانيه : الماء الذي حركته الريح » وفلك البحر : موجه المستديد 
المترددُ”" » فكأنها سّميت بذلك لما كانت تركب الموج » وما ذكرناه في 
معنیٰ الفلك . 


وقد بينا أن ( الفلك ) أعمٌُ من السفينة في الاستعمال اللغوي ؛ لأنه 


9 “لباق اديت للق 


SES‏ لعزت ان 
(66 الظر ان المرب( كلك ) : 














من سورۃ ا لعنکیوت ۲۰۷ 
DORE‏ چب 


يذكر ويؤنث » ويكون للواحد وغيره بخلاف السفينة »> فإنها مفردة 
اوہ ۶ 


یو شوہ ہد و 


: فقد استعمل السّفينة فى المملوكة دون غيرها ء فقد قال‎ - ١ 
کان امک 114 كيين ا رفلہ کے كانت‎ ١ 
.]الا١‎ : لمساکین يعملون في البحر » كما جاء ف في السورة [ الكهف‎ 


ثم قال : وان ورام ملك بأ جد ہی سفن عَصبا 4 [ الكهف : ۷۹ ] » 
أي : يأخذها غصباً من مالكها . 


فالسفينة في القرآنِ لم تُستعمل إلا في سفينة نوح » وهي المذكورة 
في آية العنكبوت » وفي هلذه السفن ال رر فى سر الكهفب . وهي 
مملوكة لمساكين أو لآخرين في ذلك العهدٍ . 

وهي علیٰ أية حال خاصة بمالك أو خاصة بعهد معين هو عهد 
الملك المغتصب > أو هي فلك نوح : 

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما في فلكِ نوح » وقد تكون 
مطلقةٌ تصلح لجميع الأزمنة + وذلك نحو قوله : ٭ ألر تر أن الك رى في 
لحر بنِعْمَتٍ أَللَّهِ4 [ لقمان : ۳١‏ ] . 


بب ھ٭ 


وقوله : ٭٭ الہ الى سر لگ ار يجري الك فد بآئرو۔ » 
[ الجاثية : ١١‏ ] . 











کت یمیس ھجت ..,. e‏ 


کر سر سر ےھ 


و 
ليذيق وف رد واتحری 


سے 


وقوله : ٣‏ ومن ييه أن برسل الرِلع مسرت 
لقث يِأمرِو 14 الروم : ٦‏ 

۲ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحابٌ في قصة 
نوح » تقال 2 ارا ا الأصحاب قد تأتي 

بمعنئ المالكين ٭ وإن لم تكن كذلك في قصة نوح » وإنما هي على تقدیر 
GET‏ امكل 24 تصني الت او کرت 
الإضافة لأدنئ ملابسةٍ ء فناسب ذكرٌ الأصحاب استعمالها مملوكة في 
السّياقاتِ الأخرئ ء فكانت في كل استعمالاتها مملوكة أو كالمملوكة . 

۳ - ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السَفينة التي هي خاصة › 
ذكر المدة التي لبثها سيدنا نوح وخصصها . فقال  :‏ وَلَمَد أَسَلْنَا و 
إل َوه ليت فيه الف متا کول جيب اام ارف يَف یشک 
[ العنكبوت : ٠١‏ ] » فذكره وخصصه مع ذكر السفينة التي هي أَخصٌ من 
الفلك . 


یت تس سس ہج سر کپو 
سفينة نوج : # وَجعَلتها ءاي لست € أي : جعل السفينة هلذه آية » 
ولو ذكر مكانها الفلك لم يدل نضا على أن المقصود به الفلك الذي صنعه 
نوخ » بل يحتمل أن المقصود به عمومٌ الفلك الذي يركبه الناس » وقد 
ارتا وک 2 اڈ من آياته في أكثر من موضع ؛ فقال : إِنَفى عَل 
اوت وَالْأَرْضٍ وَاَحتلفِ الیل وهار وَالدكِ لی ری ف ال یما يَتَمٌ 
الاس وما أل آله می الما من تاو فاا یو الْأَرْصَ بعد موتا وَبَگ فيا من كل 








م سوزة العتكيوت ۰۹ 
ag Deo 8‏ ہ ماک عبج م 5 


د اہو وَتصریفِ ألريكح والسحاب ا ر بن الکاء وَالارم لاپ لقوم 


ر ا مم 


28 4 0۳8۳ھ" 5 


لفك کے : ٩‏ ] فذكر أنه 


f‏ 72 6 مم وپ 2 سے 5 2 ہے ہے 
وقال : # ألم تر أن للك يح ف لحر بَيَِعَمَتِ الله ليرب رن ايک 

[ لقمان : ”١‏ ] 
م 11 7 س بار ہے کے ہے سے و 5 وا کا 
وقال : e‏ ر ال لَِجری الفلك فيه پاٹروہ ولغوا ين صل 


وی نکر لا وسر کر کا نی اموت وما فی الا َيِه نف دیلک لات 
لوم بننگرورے 14 الجائية : 18-17 ] ۰ 

فلو ذكر الفلك أيضاً فی آية العنکبوتِ لاحتمل أن المقصود 
80 ۹۹ , 
SEG UE‏ مس تاب 
خف هوا اتا اپ لالم 

فما أَجَلَ هنذا النّناسب وألطفه ! 











قال تعالیٰ في سورة العنکبوت : # فل يروا ف ال انوأ ڪيب 


3 


رھ رہ عرد 


بدا ألْخَلْقّ4 [ العنكبوت : ٠١‏ ] . 
وقال : فل فامشواف متاكها وو من ردقد [ الملك : ]۱٢‏ . 
سؤالٌ 
لماذا قال في آيةٍ العنكبوت : # سيرد » وقال في سورة الملكِ : 
« آمشوا4 » وما الفرق بين السير والمشي ؟ 
الجوابٌ 
يقال : ( سار القومٌ ) ١‏ إذا امتد بهم السيدُ في جهةٍ ما توجهوا 
إليها ؛''' ء أما المشى فلانتقال الخطیٰ وإن كانت قليلة . 
والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض ء وللاعتبار 
والاتعاظ » ولغير ذلك علیٰ أن يكون ممتدًا . 


7 له لاق قر الكل وحار ,لعزي الت بوانت 


. ) لسان العرب ( سير‎ (١) 








3 7٦ 
. ألطور کارا 4[ القصص : ۲۹ ] » وهو سير ممتد للعودة إلى مصرّ‎ 

وقال : #سِيروأ فبا لیا ی وَأيَّآامًا ءامن 4 1 سبا : 18 ] » وهو سیل 
متطاول ممتدٌ يستغرقٌ ليالي وأياماً ء كما ذكر ربنا . 

وقال : # آفلز با في 
[ الحج : 15 ] » وهو سير للعبرة . 

ونحوه قوله : فل سا ف الا موا مكيف بدا الل » 
[ العنكبوت : ۲١‏ ]. 

أما المشي فيكون علئ الأرجل وإن كان قليلاً ء قال تعالئ : ول 


سے ,. 6۴ عط 
تمش ف الارض مرا[ لقمان : 18 ] . 


مجح ےر سے نک اور 


لاض مرن کم ُثرٹ يعون يبآ 4 


3 ہصح خر صس سے 


وقال : ٭ جاءته دده ما تَمٹی عل اَسمِحیاو14 القصص : ]۲٢‏ . 


كن د ہد 











قال تعالیٰ فى سورة العنکبوت : « وما اشر بِمعجريب ف لض ولا فی 
شار ادرک ر 9 مم 
السا وما حكم ین دون التو میٹ و ولا تير 14 العنکبوت 3 


ھی ما لک 


وقال في سورة الشوریٰ و اق الأرض ف 
دوي أ من ول اسب 14 الشوریٰ : ]٤۱‏ . 
سؤالٌ 


لماذا ا قال في سورة 000 کت نشم مجر ف الْشضِ ولاق 

وقال في سورة الشورى 0 07 بِمَعَحِرِينَ ف الس »* فذكر 
الأرضَ ۹ ولم يذكر السماءَ ؟ 

الجوابٌ 

إن التھدید والتوعد في العنكبوت أشدٌ وأعمٌ › ودلك أن السياق في 
العنکبوت يختلف عمًا في الشورئ من أكثر من جهة منها : 

› أن الكلام ذ فى العنکبوتِ إنما هو على الكفار وتهديدهم‎ ١ 


وت وو 1 


وتوعدهم  : 0 ٠‏ نما شمدوتے من دون الہ وسا 











نت في المؤمنین أو هوعامٌ ء وذلك من 
صوث ہر حر بث ق ہے 


مثل قوله : E‏ > مہو وعملوا للحت 6 [ ۲۳ ] . 


وقوله : # وهو الى يبل الوب عن عبَادِو ويَحَفُأْعَنِ اعاب 8 [ ٠٠‏ ] . 


س2 


سر بر میں 


وقوله : * # ولو سط ا أا الررقَ ٥‏ لادی لبَعَوَا في الأرض» [ ۲۷ ] . 


وقوله : 3 وهو الف رل ال من ہی ماقاط ا 22ھ بش ےکک [ ۲۸ ] 


فناسب أن يكون التھدیڈ فى العنکبوتِ أشدّ . 

۲ - إن جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة › 
وموقفهم من رسلهم وعقوباتهم ؛ فقد ذكر قوم نوح » وقوم إبراهيم › 
وقوم لوط ٦‏ وذكر مدين وعاداً وثمود ¢ وقارون وفرعونٌ وھامانَ ¢ 
فناسب ذلك شدة الٹھدیدِ والتَحذیرِ فيها » ولم يذكر شیئاً من ذلك في 
الشورئ . 

لھا ئآ اک هلذه : کے 
َأنظرُوا یف بدأ الخَلقَ ثد اه يئ الفأ الكيخرة إن الله عق ڪل سى 
قَييرُ14١7].‏ 


٠. 5‏ 2 ۰ ا سو ا >۴ ےے۔ے۔ سیگ ع 2 





٤ 





سے کا ہے سرع سے 7 


من داجو وهو على جمعهم إِدَا يك قَدِيئْرٌ 8 [ ۲۹ ] . 

فقال في آية العدكبوت : ل ن الہ ع ڪل شىء فی » وقال في 
الشورئ : # وهو عل جمَعهم إا يك قَرِيرٌ 

فذكر قدرته فی العنكبوت بما هو أعمٌ وأشمل » فقال : 8 إن أل 
ككل نَىْءِ قب » وذكر شيئاً من مظاهر قدرته في الشورئ › فقال : 


دس سے و 


% وهو على عه | إِدَا يك مدير 4 فذكر جمع مَن في السموات e‏ 


لے عا 


٦ 


وهلذا ولا شك جز من قدرته » فهو يدخل في قوله : لن انل عل 
كل یو قير » . 

فذكر في العنكبوت ماهو أعمٌ مما في الشورئ ٠‏ وهو السّماء 
والأرض ٠‏ وذكر جزءاً من ذلك في الشّورئ ء وهو الأرض ٠‏ فناسب 
العمومٌ العموم » والتٌَخصیصُ التٌخصیص . 

٤‏ - ذكر في الشُورئ من مظاهرٍ مغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره 

في العنكبوت » فقد قال في الشوری : #وَالْمَليِكهٌ سبحو عمد رَه 

نت لِمَن في الْأَرَضٍِ چ۹ [1051» وهلذا من رحمة اللہ بمن في 
الأرض » فقد جعل الملائكة يستغفرون لهم . 


وقال : # ألا إن اللہ ہو هو افو اليم © 51 ] : 
وقال : # أله لت ِعِبَادِو [ ۱۹ ] » وقال : % إن الله عفور شک ور 4 


3 سوس هه اص 


[٢٢]ء‏ وقال :  :‏ وهو ا سو ری تو لوت cL‏ 
وقال  :‏ وهو الى رل أَلْعَيَتَ مِنْ بد ما قنطوأ وین تا وهو اَلَو 


لْحِيدٌ ٭ [۲۸] » وقال : '#وَيَعَفوأ ار ]+ وقال ایض 








من سورة العنكبوت 10 


يَف عن گیب ر4 ]٤٤[‏ » ولم يرد في العنكبوت ذکڑ للمغفرة أو العفو , 
وإنما دک التهديد والتوعدُ من مثل قوله : ٭ أحييب الاس أن یتر أن بولا 


سھ سے مرح کے رج وب 2 م سا بر مک ے عم ےر رےر ےہ ر 1 
ءامسا وهم لا یفتنونَ٭ [؟ ] 6 وقوله : # أم حسيب الذين یصملون السَیْعَاتِ أن 


ورج لط - “0 : ری ہت ہےر موس لس دس ع وھ 
شونا اء ما تمو 4 [ > ] ء وقوله : # وستعجلونك پالمذاپ ولول أجل 
و کے و ۶۴ک و ر ہو۔ کر ہے لوس ےک و 2 

مسمی لاء هو العلاب ولايتم بَفْتَةٌ وهم لا سيه 4 5+1 ] » وقوله : 


عد 


7 - ابا ات وَلِتَمنّمُوأ هوف يلر 4 1 55 ]. 
فناسب التوعدٌ الشدیڈ والتھدیڈ ما فى العنکبوت . 


جاء في ( ملاك التأويل ) : ١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة الواردِ في 
سورة العنكبوت ء من قوله : ولا في السَّمَآِ» ولم يرد ذلك في سورة 
الشورئ . 


والجواب عنه - و أعلمٌ ‏ أنه لما تقدّم قبلها قوله تعالئ : # آم 
حب لد يَصَمَلُونَ السَعَاتِ أن سفوا وهلذا من أشدّ الوعيدٍ ء إذ حاصله 
أنه لا يفوته سبحانه أحد » وأنه لا مهرب منه إلا إليه » ناسب هلذا قوله 
تعالی : ٭ وما اشر يتمجرت ف الاکن ولا نی الک4 كما قال  :‏ آَم 
تنَا يَأ بكم ال جَميعا€ [ البقرة : ٠١۸‏ ] ء إلى ما ورد من هنذا وذلك 


تناسب بين . 


ولما لم يرد في سورة الشورئ من أولها إلئ الاية مثل هلذا الوعیدِ 
الشديد » ولا كان فيها ما يستدعى هلذا التعميم والاستيفاء الوعيدي › 
وردت الآية مناسبة لذلك ء فقال تعالئ : # وما انم عجرن فى لاض » 











2 ےنا کک 
سوسفا ا : سے اتا : 


ولم يكن التعميم هنا ليناسب » فورد كل علئ ما يجب وألله سبحانه 
أعلم 2١"‏ . 

ه ‏ إن كلمة ( الأرض ) وردت في الشورئ أكثر مما في 
العنكبوت 4 فقد وردت فى العنكبوت خمس مرات ؛ ووردت فى 
الشورئ عشرَ مراتِ ء فناسب الاقتصاژ على ذكر الأرض في الشورئ من 
هلذه الجهة . 

5 إن كلمة السماءِ وردت فى العنكبوت ثلاث مرات 3 ولم ترد 
فى الشورئ + “قناستت ذگر السفاء إضافة إل الارض فی العدكبوت مق 
جهةٍ أخرئ . فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهةٍ › 


مه 


وألله أعلم . 


. ) ملاك التاویل ( ۴ / /اثل‎ )١( 








مق سور الحتكوت ۲۱۱۷ 


قال تعالئ في سورة العنكبوت: # وَصَادا و ودا وقد ہے لُکم 
ٿن مَس ڪيه وريت لهم لشَّمِطنُ أَعْمْلَهُمْ فصَدَّهُمْ عَنِ اسيل واوا 
a N‏ سو کم سے 7 سک کر سے 


SF ^ o‏ و د عد re‏ ر ص ںی 
مستبصریں 9 وروت وفرعوت وھلمارے ولقد جاءهم موی الست 


مدع سے ع سير ہے یی اط ر ار م 7 O‏ 072 اق f2‏ - 507 
سنك روأ في اض وما كنأ سيقت © فكلا لد ردبو نهم مَنْ 
کے ا سے ےے جام جحي E‏ کے ے مو م 1 م 
اََسلناعليهِ حاصبا وهر من أخذنه الصبحة ويهر من خسفنا یه الأرضت 
ل حورو سے یح سرک 


وَمِنْهُممَنْ أغرقنا 4 [ ا لعنکبوت : ]٤٤-۳۸‏ . 

وقال في سورة غافر : # ال فعورے وهلملن وفترويت فقالواً سح 
کا [غائر :2 14 ] , 

سؤال 

لماذا قدّم ( قارون ) على فرعون وهامان في العنكبوت ء وأخره 
عنهما في غافر ؟ 

الجوابٌ 

إنه قال عن قوم ثمودّ : إنهم کانوا مستبصرين » وكذلك قارون كان 
مُستبصراً أيضاً ؛ لأنه كان من قوم موسئ ؛ فبغئ عليهم ؛ كما قال ريا 











عنه [ القصص : ۷١‏ ] فناسب ذكره بعد ثمود » وأما فرعون وهامان فلم يذكر 


ثم إن تقديم ( قارون ) فى سورة العنكبوت مناستٌ لما ورد فى 
السورة من بسط الرزق » فقد قال : # أله يسط أَلرَرْقَ لمن اء مِنْ عِبَادِو 


ويفير له إن الله بحل شَیو ل14 ..٦۲‏ 

وقارون بُسط له في رزقه ء قال تعالئ : ٭ وءايِنله من الكوز مآ إن 
مَفَايحُمٌ موا لص نے ای مو4 [ القصص : 75] . 

وقد ذكر العقوبات في سورة العنكبوت مرتبة بحسب المذكورين ؛ 
َة ومهم کت سک یہ الک ويهر من اعرا . 

فقوله : 8 من أَرَسَلَْا عَلجه حَاصبًا 4 يعني عاداً . وقوله : # من أَحَدَنَهُ 
ألصَّيَِه ) يعني ثمود ء وقوله : نت حسفا یہ الأرضت 4 يعني 
قارون > وقوله : # من أَعْرقسَا» يعني فرعونَ ۱ 

وأما في سورة غافر » فقد قال : # وَلْمَدَ رسلا مومیٰ ايتا 
وَشُلطن م4 والإرسالٌ كان إلى فرعو أولاً . 

ثم إن السياق في الكلام على فرعونّ أولاً » فقد قال : #وَكَالَ 
روث درون آل موم وَلیدَم ر . ٠.‏ وَهَالَ حل مون من ءال فرعو 
تک ایم انون يكلا أن يفول روك ھن ال وعو ما اریگ الما 








ومن ناحيةٍ أخرئ أن المذكور آخراً في هلذين الموضعين ہ لم يرد 
بشأنه شيخ ف في السورة . 

فآخر مَن ذُکر في العنكبوت ( هامان ) ولم يرد بشأنه شيءٌ في 
السورة ء وأما مَن قبله فقد ذكر عقوبته . 


وآخر مَن ذكر في غافر : ( قارون) ولم يرد بشأنه شيءٌ في 


السورة ء وأما ( هامان ) فقد ورد له ذكرٌ في غافر » فقد قال فيه : # وَقَال 


رو مو ع 


فرعون ٤‏ همان أبن لي صرحا لعل بلغ السب سَبَعبّ# [75] . 











ےک ےجرد ۔ىسس۔-۔ ہے اس 





کے سے سے 


قال تعالیٰ في سورة 7ئ 3 وأ زین ظلهروهم مِنْ اهل 
رص ضر ص a‏ :2 


الك ل من صَياصِيهِمَ َقَدَفَ في فلويهم 
9 تا 1 کے سر > o‏ 2 ع مہ 
3 () وہ أرضهم وديدرهم وأ موم 5 
شىء دبرا [ الأحزاب : ۲۷-۲١‏ ] . 


n 
x1 
ال‎ 2 
A 


سؤال 

لماذا قدَّم الفريق في قوله : # فريقا تفتلت € وأخره في قوله : 
ميرك و 

الجوابٌ 

021 ا 1 ےھ بعر 6 ا من 

اما تقديم الفريق على # تقتلورے * فإنه هو المناسبٌ ؛ ذلك أن 
هلذه من أندر حالات القتل وأغربها 2 وأنها تستدعى التقديم للاهتمام 2 
ذلك أن المرء يقاتل إما دفاعاً عن نفسه 3 أو عن أهله وذريته » أو عن 
ماله » أو عن داره » أو عن أرضه . 

إذ إن کل واحدٍ من هلذه الأمور يستوجب الدفاعٌ عنه والقتال دونه ء 
ون :ذا اينف كي 





من سورة الأحزاب ۲۱ 
سے لس IGE‏ ھسے۔۔_ بوتت 


سلاحهم . وقد كانوا في حصونهم . بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
سلاحهم 0 ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك > وقد كانوا ستمئة مقاتل . 
وهلذا يُبِين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم . 


فتخيل أن رجلاً يادي علئ رجل في حصنه معه سلاحه ء فيقول 
له : انزل إلى ٠»‏ وألق سلاحك » فأنا سأقتلك . وأسبى أهلك وذريتك › 
واخ دارك ومالك وأرضك › أفترئ أنه فاعل ذلك وهو فول 
الخال 

فهلذا هو حال ھاؤلاء من بني قريظة . 

فاقتضئ ذلك تقديم هلذا الفريق ؛ لغرابة حاله . 


أما الفريقٌ المأسورٌ فلا يستدعي تقديمه وهي حالة غير مُستغربةٍ › 
ولا تستدعي الاهتمام » فإنهم أطفالٌ ونساءٌ وليس فيهم مقاتل . 


فلا شك أن أسرهم سهل وميسورٌ فلا يقتضي التقديم . 








ان يلات ا اگنن 





قال تعالئ في سورة الأحزاب : # اعرا الام نة عل وات وض 
ایال ميرب أن يلها واشققن ينا وها لمكن إن کان ظَاويَا هرلا 4 
[ الأحزاب : ۷۲] . 

سؤال 

لماذا ذكر الجبال بعد الأرض وهى جزءٌ منها ؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا من باب عطف الخاصٌ على العام » وذلك لعظم خلقها ء 

وهلذا النوع من العطفب غير عزيز في اللغة ء فإنه یعطف الخاصٌ 
على العام لأهمية المعطوف » وذلك نحو قوله تعالیٰ : ٭ حَلیظو عَلَ 
لصوت وَاَلصَلوۃ اَلّوْسطیٰ 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] » فعطف الصلاة الوسطیٰ 
على الصلوات ؛ وذلك لأهمية الحفاظ على هلذه الصلاة 

ونو قوله تعالیٰ : # من کان عَدُوَا بن وَمَكِكَيَه وَرَسٌلوء َجٹریل 


2-0 ا ی 


وی لَّ قت الله عدو ل لغري € [ البقرة : ٩۸‏ ] » فعطف جبريل 








من سورة الأحزاب ۲۳۲۳۴ 
- سب بزب وس 


وميكالٌ ء وهما من الملائكة ؛ وذلك لتعظیم منزلتهما عند ألله 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض » فهي موجودة في قسم من 
الأجرام السماوية › وعلئ هنذا فإن ذكرها أفاد ما لم يُقده ذکر الأرض ؛ 
فريما عرض الله الأمانة علیٰ السموات والأرض وعلئ الجبالِ » أينما 
كانت سواء كانت في الأرض أم في غيرها . 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرضي فيه إشارةٌ إلى أمر آخرٌ لطيف ؛ ذلك أن 
الجبال إنما هي رواس للأرض ؛ لثلا تميد بنا » قال تعالئ : #وَجَعَلَنَافٍ 
ال رواسی أَن تید بهم 4 [ الأنبياء : ]١‏ > ٭ وال فى الس روب أن 
يد بكم [ النحل : ٠١‏ ] . 

وهه الآمانة الال ززاس لللاسيان تنه ع لعل ستيه الأعواء 
وتعصف به الشهواتٌ ؛ بل هي تُشبته في الدنیا والآخرة » كما قال تعالئ : 

مسبت آله أت ءامَٹوا بلول أَلنَايتِ في الَيزة الدُیا وف الأخرة » 

[ |براهيم : 77 ] » وهي أدومٌ من الأرض والجبال ؛ بل هي أدوم من 
النيمتوات فان الأرض سڑول والجيال سكسك » ارات 
ستّبدل » أما هلذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنيا ء وتثبته في 
الآخرةٍ ء وتثبته على الصراط ؛ لتلا بسقط في جهنم . 


فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيفف المناسباتِ . 


% ا كن 








۲۲٤ 





فال فال في اا2 النتادسة ا سور سا و 
لحو گر فوت 


سط الرَرْقَ لمن مَك وبشیز ولك ا كار الس لا يعلمو 4 [ سیا : ]۴٤‏ . 


وقال فی الایة التاسعة والثلائین من السّورة نفد | # قل ان رد 


ن رف 
مدو ع مالع ل اس 1 ار رمج فى م ر سے و س يج )ر اہ او کے روم 
ببسط الرزق لمن دسَاءً من عِسَادِوء ویقدر لم وما انفقتر من ٹیو فهو يلِم وهو 
حر لزق [سبأ : ۳۹] . 


سؤال 


١‏ - لماذا قال في الآية السادسة والثلاثين : # وير 4 ولم 
يقل : ( له ) ء وقال في الآبة التاسعة والثلاثين : ٭ ودر لم ؟ 

؟ - ولماذا قال في الآيةٍ التاسعة والثلاثين : # ين عِبَادِو * ولم 
يقل مثل ذلك في الآية السادسة والثلاثين ؟ 

الجوابٌ 
١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول » فقد ذكر ريّنا في السّورة قسمين 
من العباد : 


قسماً بسط ألله لهم الرّزق » ولم يقدره لهم . 





Yo 


وقسماً بسط اللہ لهم الوّزق > ثم قدره لهم ؛ أي ضيّقه : 
فذكرٌ کل آية لمناسبة كل قسم » وإليك إیضاخ ذلك : 


5 . ۰ 27 .اله . 1 

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق » ولم يضيّق عليهم نبي الله 

داود » ونبيه سليمان » فقد ذكر أن اش آتاهما فضلاً » ولم يُضيق 
عليهما » فهما ملكان عظیمانِ في بني إسرائيل » إلى أن توفاهما اللہ . 

ومن الذين بسط لهم رزقهم ء ولم يقدره لهم المذكورون في قوله : 

رص ھر سرد | ALL ua‏ م > ر ےم ہے۔۔صح لہ 

« وما سلتا فى فَريَةٍ ن گر للا قال مترفوها یما سلس ہو کرو € وتالا 


ار 
رص کہ وص 


TE‏ > چ ب 


وهلؤلاء ممن بسط لهم الرّزق » فقد ذكر أنهم مُترفون » والمُترفٌ 
رط اة ف رزقه » وذكر أنهم قالوا 1 ۾ عن أكر مولا وأولدا کہ 
فھلؤلاء ممن بسط لهم في رزقهم ء ولم يذكز أنه ضيّقه عليهم » وقد قال 
بهل تله الآية : 


2 
9 سس ءاسا و ےہ ع سمه و هه 


# قل إن رف يبسط الرَرْفَ لمن يسم وبفٌدیر ولیک اکر الئاس لا یعلمُونہ فذكر 
أن ربك يبسط الرزقٌ ويقدر » وللكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له » فقد 
يقدر له أو لغيره . 

وقد ذكر في السُورةٍ أيضاً قوماً بسط لهم في رزقهم ؛ ثم ضيّقه 
عليهم » وهو ما ذكره عن سبأ ء فقال : لقَدَ کان لِسَبَ في مَسَكنِهم ءايه 


ےر ہے 


عد 
ا ا ا ا ا ات مر یس ل ا لوي اياي 
جنتانِ عن يمون وشمال لوا من رذق رکم واشکروا لم بزدة طيبه ورب غفورٌ4 


a0 
س‎ 


[ ] » وهلذا زم البسط . 











Gm‏ مإ هسه کت 


ٹم قال : ط امرش سكا مم سبل الم وکام مواق 
اٹل تل تأت ووم يديت كليل )ذلك کیہ ا كد عل رو 


سے و 


| ا تسكن علوم اط 

فالأولون بسط لهم في رزقهم ء ولم يقدره لهم . 

والآخرون بسط لهم في رزقهم ء ثم قدره لهم . 

فناسبت كل آيةٍ قسماً من المذكورين في السُّورة . 

۲ - وأما ذكر من عِبادوء * في الأية الثانية دون الأولئ » فقد 
قيل : إن الآية الأولئ في الكافرين ء وإن الآية الثانية في المؤمنين ء 
وقوله : # مِنْعِسَادِو» مُشعڑ بذلك . 

جاء في ( البرهان في متشابه القرآن ) أنه : « لم يذكر مع الأول : 
( من عباده ) لأن المراد بهم الكفارٌء وذكر مع الثاني ؛ لأنهم 
الو 

وجاء في ( البحر المحيط ) : ١‏ ومعنئ # مَهُوَ ًُ4 أي : يأتي 
بالجشور یی م رس یرت کت ال و 
وكذلك الخطاب في : # وَمَآ أنمَقَثُر4 يقصد هنا رزقٌ المؤمنين ا . 

هلذا من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرئ أن خاتمة كل آيةِ من الأیتین تبين 
مناسبة کل تعبير لما ورد فيه . 


. ) ۲۷۹ البرهان(‎ )١( 
. ) ۲۸١ البحرالمحیط(۷/‎ )۲( 











ف سيو وا شيا يفف 


فإنه ختم الآيةَ الأولیٰ بالکلام على الناس » فقال : < ولكق كير 


ای لَايَعلَمُوَ4 والناس عموم . 
وختم الآية الثانية بالمؤمنین ين المنفقين ؛ فقال : 9 وما أَنفَقَسُممَن شُیو 
ھر ل و اسان 
فأطلق في الآية الأولئ مناسبة للعموم ء > فلم يقل : ( من عباده ) » 
وخصصن في الآية الثانية مناسبة للخصوص » فقال : #مِنعِبادوء وَيَقَدِر 
ٌ۹ ء فناسب العمومٌ العموم والخصوصٌ الخصوص . 





TYA 








س 0 سو e‏ سے س 


قال تغالئ في سشؤرة فاظر: + إن الس بتاک كنب أله وأقائوا 


20720 سے رر سح ل - 785 
لصَّلَرَة وأنفقوأ یکا رَرَفْتهُمْ يرا وعلايية بجوت تر أن کو ۹ 
[ فاطر : ۲۹ ] . 

سؤالٌ 


2ھ 


لماذا جاء بالفعل # تلوت € مُضارعاً » وبالفعلين : 

٭ أَقَامُوأ ألصَلزة» و 8 اَنفتُوا ۹ ماضيين ؟ وما سدٌ هنذا الترتيب ؟ 
الجوابٌ 

جاء بالفعل # يْلُورے 4 مضارعاً للدلالة على الاستمرار والتجددٍ ؛ 
لأنه أكثر مما بعده ء فإن الذين يُقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها 
کتاب الله » ولا تكون صلاةٌ من غير تلاوة . 

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة ء ولا يُشترط فيها ما يُشترط في 
الصلاة من وضوءع أو استقبال قلة أو أوقاتِ معينة » فهى أكثد من 
الصلاة » وهي لاشلكٌ أكثدُ من الإنفاق . 

فجاء بالفعل فيها مضارعاً للدَّلالةٍ على الاستمرار والتَّجِددِ . 








من سورة فاطر ۲۲۹ 

وأما سژ الترتيب في الایة فهو واضح » فإنه تدرجٌ من الكثرة إلى 
القلٍَّ ء فالتلاوةٌ أكث من الصلاة كما ذكرنا » والصلاةٌ أكنك من الإنفاق ء 
فان الصَّلاةَ المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم والليلة عدا السنن ء 
والإنفاقٌ لا يكون بھلذہ الكثرة . ١‏ 

هنذا إضافة إلى أن الصّلاةً فرضنٌ على الجميع بخلاف الإنفاق ء فإن 
كثيراً من المصلين لا يجب عليهم إنفاقٌ » وإنما قد تصرف إليهم بعضٌ 
وجوه الإنفاق كما هو معلوم : 











4 ۵ 
0+ 
ENA. 


5 5 : 7 7 لعج > م م 208 س عو د 
قال تعالئ في سورة يلس: ون في ألصّورٍ فإذا هم من الاْمَداثِ إل 


کرس > 


َيْهم ينی )€ [ ينس : 0١‏ ] . 
سؤالٌ 
لماذا قال : ىٌنَالْكَِعْدَاثِچ ولم يقل : ( من القبور ) ؟ 
الجوابٌ 
الأجداث هي القبوژ إلا أنه وألله أعلمٌ ‏ كان لاختیارِ الأجداث 
هلهنا وفي موطنين آخرين سبب » ذلك أن الأجداث جمع جَدَثٍ وهو 
القَبژ » ولفظة ( الجدّث ) قریبة فی اللفظ والاشتقاق من لفظ ( جَدَثة ) 
وليس بينهما إلا زيادة الهاء في الآخر . 
وَالجَدَنْةَ صوثٌ الحافر والخفٌ ومضغ الل ° 1 


وصوت خروج الموتئ من الأجداث مُسرعين شبيةٌ بصوت الحافر 


. ) انظر : القاموس المحیط ( الجدث‎ )١( 











١‏ : خرف 


والخفٌ عند السير.والعذى .وقد خض استعمال الأجداث بحالةٍ الخروج 
من القبورِ مسرعين إلى المحشر . 


قال تعالیٰ ا تا مره ع حون هن ارت 1 جراد مل 4 


رود سح ےھ سس ے رر سوہ 


[ القمر : ۷] » وقال : فی جن مِنَ اَلَشْمْاثِ را انم إل نصب فصوب 4 
[ المعارج : ٤١‏ ] » ولم يستعملها في حالة المُکونِ بخلاف لفظة : 
خخي ااال O‏ : # قد 
يسوا من الأخرة کماریس اکا من أب الفبور) [ الممتحنة : ٠١‏ ] » وقوله : 


ر 


# وما م 307 ]. 


واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها » فقال  :‏ وَإدَا القَبور 
ثرت 4 [ الانفطار : 4 ] » وقال : « # أفلا يعْلَم إذَا بِعَيْرَ ما فى القبور 4 


. ] ٩ : العاديات‎ [ 


ومع ذلك فإن هناك فرقاً بين الحالتين » فقوله : < وإدا الور بعرت » 
لايدكٌ إلا على بعثرة القبور » كما تقول : ( بُعثرت الصناديقٌ ) , 
و( بعثرت الحاجاث ) » ولايدل على السير والحركة » وإن كان 
المقصود من بعثرة القبورٍ ذلك . 


وكذلك قوله : ٭إِدَا بِمْيْرَ ماف ألّْبُورٍ 4 فإنه يدل على بعثرة ما فيها 
كنا تعن الأشناة ن ماما ول تذل للف مو بحت الفط إل غاا 
البعثرة » ولا يدل على السَيْر والحركة » بخلافي ما ورد في استعمال 
الأجداث ؛ فإنها كلها تدل على حركة الخارجين منها والإسراع في 











انان سےا ٹاک 
تد ہہ Deg‏ سے 08820+ 


السير » فقوله : دا هُم مِنَ الْقَمَدَاثِ إل رَيَهمَ ينيلوت ¢ معناہ : 
يُسرعون . 

وكذلك قوله : رجن من لان E‏ بم إل نصب نووِطُونَ & » 
وقول :الا شنا عرف سے ون ون الات کا جراد مکی الیکا مُهْطِعِينَ إل 
الداع بقل اکرو هداوم ر4 [ القمر : ۸-۷ ] ا رغ 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السّير » وذلك نظيدُ صوت الحافر 
والخفٌ عند السير . 

متا ةلال جال اہ ذلك نس م )كما 
ذكرنا مضع اللحم ء فكأن المعنئ : إنما یخرجون بعدما أكلتهم الأرض 

مضغت لحومهم » وليس في لفظ القبورِ مثل ذلك المعنئ ء 


ص ع8 


وألله أعلمٌ . 





مى سى رة الضافات ۲۰۳۳ 
ھت 0-07 : ad DRO‏ 5 573 


لماذا وصف الله سيدنا إسماعيل بأنه غلامٌ حليم 


سے 


فقال فيه : « شري بعر حلی م4[ الصافات : ٠١١‏ ] . 


ووصف سیدنا إسحاق بأنه غلامٌ عليمٌ »> فقال فيه : # وسرو بكم 
عَلِيمٍ* [ الذاريات : ۲۸ ] ؟ 

الجوابٌ 

الجلمُ : هو أن يملك الشخصیُ نفسه عند الغضب ہ وهو يظهر عند 
التعامل مع الآخرين والعلاقةٍ بهم . 

وقد ذكر ألله علاقة إسماعيل بأبيه بیو ہیا في 
القرآن الكريم » فقد ذكر بعد قوله : # مَبَشَّرْيَُ کر عَلِيِوٍ (©* ء قوله : 
0 اما بل مَعَةُ مَعَهُ سی فسال بم إن مت 20011 َال 


رت تو 


تبت افعل ما مم م سجن إن 16 ا من ديرن © 1 الصافات 1Y:‏ 7 


وذكر بناءه البیت مع إبراهيم أبيه > فقال : 8 اد رمم هعم الْصَوَاعِدَ 
ع ريت سک یھ ہے 


من اليك مک ريا فيل ينا ان كت ألمي اليم 14 البقرة : ٠١۷‏ ] . 


8 








۲۳٤‏ ےنا ات گنا 





وقد ذكر ألله عنه أنه رسول نبي ¢ وأنه كان صادق الوعد ¢ والڑسالة 
إنما تقتضي حسنّ التعامل مع الآخرين . 

وصدق الوعدٍ إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه , 
وواضتفه بالضبيغة الاسنبية يدل ط/ وت ملف الضيفة فنه:, 


ب 


5 سے و 0 مح سير يم و تج مر کے ہس ہر مہم 2 

قال تعالیٰ : * وآڈگر في آلککپ معي إل كان صَادِفٌَ الوعد وکن رسوا 
با 9) کان يمر اهم بالصّلَوةٍ وة وان عند ریہ ميا 4 
[ مریم : 96-0454 ]. 

وهلذه الأمور تقتضي علائقَ اجتماعية وفيها يظهر الحلمٌ أو غيره ¢ 
فوصفه بالحلم لذاك . 

وأما إسحاقٌ فلم يذكر له علاقة بالآخرین » وقد وصفه أله بالعلم » 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق . 

ثم إنه قد ذکر الله عنه أنه نب ولم يذكر أنه رسول » فقال : # وره 
باسح َا لصحي € [ الصافات : ٠١١‏ ] . 


رص ا سح کر 


وقال : # وهبتا ل إِسْحَقَ ویمقوب و جعلتا ا € 1 مریم : ٤٩‏ ] » 
والنبوة لا تقتضي علائقّ کالرسالةِ ‏ فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم . 

ويَحسنٌ أن نذکر أنه حين یصفٗ اللہ نبّا بصفة كمال » لا يعني أن 
الأنبياء الآخرين ليسوا متصفين بمثل هلذه الصّفةِ » أو أن هنذا النبىّ لم 
یتصف بصفة كمال غيرها ء فإذا وصف نوحاً مثلاً بأنه كان عبداً شكوراً › 
لا يعني ذاك أن الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك » وإذا وصف إبراهيم بأنه 








من سورة الضنافات 0 
سي و هس 3د اہ 


أواهٌ مُنيبٌ لا يعنى أن إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك › بل كلهم عبادٌ 

شاكرون لأنعمه سبحانه منيبون إليه » وإنما هو يذكر أمراً أو وصفاً يقتضيه 

الْسَياقٌ © أو یکزن:مشتھرآ رہ أكثر من غيرة من الصّفات + قوضت كد 
و 

منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد فيه » أو الأمر الذي أوكل إليه . 











۳٦‏ ىا دک 


ص ہر 


- 5 و 1 1 7 ہر رو ٹپ سس ر 
قال تعالئ في سورة ( صن ): 8 إن کل إلاححدّب الرس فَحَقَّ عِفَانٍ 4 
[ ص : .]١4‏ 


رے ا 


وقال في سورة ( ق ) : # کل كدب الرسل خَيَوَعيدٍ4 [ 3 : ١4‏ ] . 

سؤال 

لماذا قال في آية ( صن ) : #امَحَقَّ عِقَابٍ 4 وقال في آية ( ق) : 
خی ور ؟ 

الجوابٌ 

إن العقاب أشدٌّ من الوعيد » والصفاتٌ المذكورة للكافرين فى 
( ص ) أشدٌ مما في ( ق ) » وهم في ( ص ) أشدٌ وأعتئ على المسلمينَ 
مما في ( ق ) » وذكر من عقوبات الأمم السابقة في ( ص ) ما لم يذكره 
في ( ق ) » وذكر من تهديدٍ الكافرين وتوعدهم في ( ص ) ما لم يذكره 
في ( ق ) » فناسب ذلك أن يذكر في ( صّ ) أشد مما ذكره في ( ق ) . 

قال تعالئ في ( ص ) : #ص وَألَءان ذى الیْکر ال بل الذي قرو فی عر 
شقا 9© كر أَهْلكمًا ين لھم من ریو ادوا ولاتَ حن ماص © وَعبوا أن جام مدر 








YTV 3 ۰‏ 
مں سورہ ص ا 58 سص بج م نبو سه - 0ھ .و 


شنم وکال الکو هلدا سح گداب © اَل الک إلا وتا إن هنا نن 
ESO SÊ ۴‏ الا e‏ یک إن علدا لق شا الاما تا 
تان اواو ای لی 0 ا 
تکل ایوا عاب © يدخ کر رط رھم ثلة 
ا مجن وک يرتم فى الأسبتي لا ج: کا ماك هروم م 
دراب €9 كدب کو نك دنه رين فر الا يكذ ا اید 
صم تت تكد وليك ارات 9 إن ى ےت اسل تى کان ا ونا 
کل کڈ کا سح ہیک کا یی فاق © ناويا كج ا نا قطتا قل رم 


سے برق ا ر - بط 


کاپ ل اصبر عل ما بوڈ نوک عیدنا نا داورد دا الايد إِنَه تہ اوک [ ١‏ -دص۰]۱۷. 


ہے 6 سرض« ار مر 


وقال في ( ق ) : جو رو مت 
ال الکھرون ا سء ی 9 لو دا متا وكا انبا ذلك بم بی 9 د اما شض 
یش ونیم يسنا كنك ع © کے کڑ با بالق لما جام قهز ف اتر 
یع یا اک اک مز کک میتی رکا دہ من اع © 


لی 


ہے ررے حر ہے 7 مانتا گر یں ہرم 


وَالْأَرْضَ مَدَدَ تھا ولا فا روم وا e‏ کر 
عبد تیب اا ورتا من السا ا ل ا عت كنيد 


مسي ر 
گر 


س ے د 


انل بات ذا طلم ضِيدُ € رقا للصباد وَأَحِیتا يه ۶ کا کت 


2 


لغ © کت رکم وچ و صب آلریں وثعود € وعاد عون ولون لوط ل9 
رم پیم مر 000 0 


ہے ےھ ١-٤١]ء‏ 
ومن النظر في النَّصِينٍ ينَضحٌ ما يأتي 


: أنه وصف الكافرين في ( ص ) أنهم في عزةٍ وشقاق › فقال‎ - ١ 








7 ےب ےا فا 


ل« بل الذي كَقروأ فی عر قا ء ولم يقل مثل ذلك في ( ق ) . 


۲ _ وذکر أنه أهلك من القرونٍ المكذبة السَّابقةٍ الكثير فاستغاثوا 
دماص[ * ] ء ولم يذكر مثل ذلك في ( ق ) . 


۳ - قال الكافرون في الؤسول في ( ص ) ما لم يقولوه في ( ق ) › 


فقد قالوا في ( ص ) : هلدا سجر كَذَابُ * ٠‏ ولم يقولوا مثله في 
(3). 


قد تقول : وللکن ورد أيضاً في ( ق ) ذكر التّكذيب » فقال : # بل 
هوم ضح لس ہے سس ہرے کر 


بوأ با لح لما مہم مهم في أمر مريج» [ 0 ] . 


فنقول : إنه ورد في ( ص ) من التّكذيب ما هو أشدٌ » إضافة إلى 


ماورد من وصف الرسول بالسحر والکذب فقالوا : ما معنا یہنا فى 
ل الجر إن ىآ إلا یکی © آنل عه اکر من ہیا بل ہم فى ی ون وى بل 


کس سر رہ 


ما يذُوفوا عاب 4-71 ] » كما سنذكر . 


: ۔ كان إنكارهم في ( ص ) شد مما في ( ق ) ء فقد قالوا‎ ٤ 


8 أجعل الله إلهاودًا) ولم يقولوا مثله في ( ق ) . 


٥‏ ۔ وكان عجبهم في ( ص ) أشدّ مما في ( ق ) » فقد قالوا في 
( ق ) : 8 هَدَائَيْء یت ء وقالوا في ( ص ) : 9 إِنَّ هدا ئن غاب 








من سورة ص ۳۹ 


بالتوكيدٍ بإن ء واللام » والعدول عن صيغةٍ عجيب إلى عجاب ؛ وهي 


١ 3 0‏ 
شد عجباً من عجيب” ١‏ :5 


فقال : ھ7 ےت ےت 0 5 
ولم يذكر ذلك عنهم في ( ق ) . 

۷ - وكرروا إنكارّهم وتكذيبّهم في ( ص ) › وأنهم لم يسمعوا 
بمثل هلذا ء فقالوا : ممَامِعمَ داف الْلَةِ الآخرة إن هدا لا أخيكى) . 

۸ - وكرروا إنكارهم أن يكون آلله اختار محمداً ي لرسالته 
می جو على سید : # نل عله لَه اليکُر من بنا" [۸] ء ولم يذكر 
مثل ذلك في ( ق) . 

۹ - توعدهم ريا في (ص) وهدّدهم بقوله :  :‏ بل لیا يدوق 
عَنَابٍ» ء والنفى ب : ١‏ لما ) ب يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن » وهو 
متوقعٌ أن يذوقوه » وهو تهديدٌ لهم وتوعدٌ بارتقاب العذاب » ولم يقل 

مثل ذلك في ( ق ) . 
٠‏ - وذكر في ( ص ) أن جندهم سيهزم » فقال : ند م 


هنايك مهروم ين الراب [ ۱١‏ ] . 


« وهلذا وعد من آله سبحانه لنبيّه كل بالنصر عليهم والظفر بهم . 


. ) ٠٠١ ۹٩۸ () انظر : کتابنا( معاني الأبنية في العربية‎ )١( 





٤ ۰‏ ۲ 7 اسا 3 2 8 یں 
ب ا نک سوپ موچ يسمه و ا ا ا 








وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر › وفیما بعدہ من مواطن الله 4 


١‏ - ذكر في السورتين طرفاً من الأمم السابقةٍ المُكذبةٍ » غير أنه 

أكد التكذيب فی ( ص ) أكثر مما أكده فی ( ق ) . 
و > ہہ ب ہہ 2 ص ص 

فقد قال فى ( ص ) : # إن کل إلا حدّب الرسْلّ فَحَنَّ عِمَاب 4 
1 ]. 

وقال فى ( ق ) : # کل كدب ارم خَقَ وید ٠١1‏ ] ء فزاد التكذيبُ 

7 8 ۶ وة 1 1 
توكيداً فی ( ص ) بأسلوب القصر ء فقال : # إن کل إلا حَدَّبَ 
۶ھھہ 5 1 : 2 
اسل » ولم يقل مثل ذلك في ( ق ) . 

هلذا إضافة إلى أنه وصف فرعونٌ في ( ص ) بما لم يصفه في 
(ق ) » فقال : #وَفِرَعَوْنُ دو الأوتاد) ولم يصفه بذاك في ( ق ) . 

ومما قيل فى وصف ذي الأوتادٍ أنه كانت له أوتادٌ يعذب بها الناس › 
وذلك أنه إذا غضب علیٰ أحدٍ وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض › 
د اله 1 
وقيل غير ذلك . 
# وما بنظر رلک إلا صیْحْة وده ما لها من فوا 1 ٠١‏ ا أي ) ما لها من 


)١(‏ فتح القدير »)54٠١ / ٤٤‏ وانظر : تفسير ابن كثير ١٤‏ / ۲۸)ء الكشاف 
(0/۳). 

( انظر : فتح القدیر ( 5 / 4١١‏ ) ء ابن كثير ٤(‏ / 508 ) » الکشاف (۳/ ١‏ )» 
البحر المحيط ( ۷ / ۳۸١‏ ) . 


من سورة ص 5١‏ 
بغعت mt.‏ رو کے 


توقفب مقدار فواق » وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ٢‏ ۱ 
ولم يذكر مثل ذلك في ( ق ) . 


۳ - وذكر في ( ص ) أن هؤلاءٍ المشركين دعوا على أنفسهم 
بتعجيل العذاب والعقوبة إمعاناً فى التكذيب ٠»‏ فقال : # وقالوا ربتا محل لت 


کم روم رو 


قطناقبل بور الاب 1١1‏ [. 


روس حر 


جاء في ( تفسیر ابن كثير ) : « # وقالوا رہتا جل لا قطنا فل بوم 
الاب 4 هنذا إنكارٌ من الله تعالیٰ على المشركين في دعائهم على 
أنفسهم تعجيل العذاب . فإن القط هو الكتابٌ » وقيل : هو الحظ 
والتضيبة.: 


قال غير واحدٍ من المفسرين : سألوا تعجيل العذاب ... كما 
قالوا : # الله إن کات هدا هو الْحَقَّ من عند فَأَمَطر عَلًَا ججارہ سن 
ألما أَوَآمْيَمَا يعدا ألير) 1 الأنفال : [rr‏ )۲۸ > ولم يذكر مثل ذلك فى 


.)3( 


: أمر رسوله گل في ( ص ) بالضبرِ على ما يقولون ؛ فقال‎ - ٤ 


#آصَيرٌ على ما یَقولُونَ 4 ۱١١‏ ] ء ولم يذكر مثل ذلك في ( ق ) في هلذا 
الان 


- 


فاتضح أن موقف الكافرين في ( ص ) أشدٌّ وأعتئ » فاستحقوا 


. )۳۸۷ / ۷ ( الكشا ف( ۳ / © ) . وانظر : البحر المحيط‎ ١( 
. ) 5 / ۳ ( تفسيرابن كثير( 4 / ۲۹)ء وانظر : الکشاف‎ ٢( 








۲۲ 





اس 
ص 


الريادة في التھدیدِ ء فقال : 'فَحَق عِقَابِ4 الذي هو أشدٌ من الوعيدٍ › 
فناسب كل سياق ما ورد فيه . 
ثم إنه ناسب كل تعبیرِ مكانه من جهةٍ أخرئ : 
وه > ديه صر تس سے 0 

فقد قال في ( ص ) : # إن كل إِلَا كدب الرْسْلَ 4 فكان أسلوبُ 
التكذيب فى ( ص ) أشد وآكد ؛ لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من 
العقوبة ما هو أشدٌ مما هو في ( ق ) . 

٥۔‏ وإضافة إلى ذلك أن كلمة رَد وردت في ( ق ) أربع 
مراتي ولم ترد في ( ص ) » بل هي أكثرُ سورة في القرآن وردت فيها هلذه 
اللفظة . 

وأن كلمة ( العقاب ) لم ترد في ( ق ) » فناسب كل تعبير مكانّه من 


جهةٍ أخرئ ء واآلله أعلم . 








من سورة ص E‏ 


ہے سد و ر رمک یں سرو مر کے ہر سر سر 


قال تعالئ فى سورة ( ص ) : # آصير عل ما یفولٰونَ واذ عبدنا داوید ذا 
الیل نات ب4 1 ص : ل ١‏ ]. 

وقال في سورة الذاريات : «وَآلمَاهَ بَيکھا بيد وإ وون © 
[ الذاريات : ٤١‏ ] . 

سؤالٌ 

رء سعط 

لماذا رسمت # الايد فى سورة ( ص ) بیاو واحدة » وررسمت فى 
سورة الذاريات 8 أي بياءين مع أنهما کلم واحدةٌ » ولفظ واحد ؟ 

الجوابٌ 

من المعلوم أن رسم المصحفب لا یمان عليه » وللكن مع ذلك كأن 
في هلذا الإسم جانباً بيائيًا . 

إن معنا ( الأيد ) : هو القوة فى الأيتين » للکن لما كانت قوة اللہ 
زائدة على قوة داود زيد في الوّسم . 

ومما سوّغ ذلك أيضاً أن اللہ سبحانه عبّر عن نفسه بضمير الجمع 
للتعظيم ؛ فقال : 8 بَيْکھا چ4 وقال  :‏ وإ لَُوسِمُونَ» بخلاف كلامه على 











داود ¢ فناسب جمع ياءين فى موطن الجمع › والإفراد فی موطن 
الإفراد » علماً بأن هلذا النوع من الوّسم كان جارياً في ذلك الوقتِ ؛ 
أعني زيادة حرف علو في الرّسم : 

فناسب کل رسم موضعه » وهو من لطيفف الوَّسمٍ » وللہ أعلم . 








5 مال“ Y0‏ 
مق سورة الافقو___ : ۲-... ھھپے مپیڑرہوےب یس یھ ی ھک رت 


يِن يَسْتمِعُونَ الول 
سر کے کے ہو 7 َ‫ کے رو ہے 7 د پر ہہ پر 


.] ۱۸-١۷ : الزمر‎ [ 

وقال في سورة الفجر : ايا انفش المطمية 2© زجي إل ريك ضيه 
[Ye : yT‏ 

سۇال 

لماذا قال في فاصلة آية الزمر : #قَبَشِرَ عبَادِ4 فحذف ياءً المتكلم في 
كلمة با4 ء وقال في فاصلة آية الفجر : ادحل ف عى فذکر ياء 
المتكلم فيها ؟ 

الجوابٌ 

إن هلذا يدخل فيما ذكرناه في کتابنا ( بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني ) من أن ما ذكرت فيه الیاء أوسعٌ وأشمل مما حُذفت من الیاء''' . 
وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمر » فقد خصّصهم في 


) ۳۷ : ومابعدها ء وانظر : (ص‎ ) ١ ( انظر : بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني‎ )١( 


٦ 





می مھ 
َي الزمر بقوله : « اَن نديو الول يموت سکم فهم لم يكتفوا 
بالحسن بل يتبعون الأحسنَ ¢ وأطلقهم في آیة الفجر في مو ما 
الذين يدخلون الجنة ولاشكٌ أن فيهم مَن لم يكن يتبع أحسنّ القول . 


فلما كثر العبادُ فى آية الفجر زاد فى البناء مناسبة لزيادة العباد » ولما 
كان العبادٌ في آية الزمر جزءاً ممن ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة ؛ 


مہا حك و للك الها سا کل فاصلةٍ للفواصل التي وردت 
معها » فإن فاصلة آية الزمر تقع ضمن فواصل شبيهةٍ بهلذه الفاصلة . 
4 کر سر ضيه 
نحو : © آولوا الألبتب» و : ٭ من ف ألثار» ولحو( 
وإن فاصلة آیة الفجر EY‏ لفاصلة الآية بعدها ¢ وهي قوله : 2 


« وخی جنی * بإضافة الجنة ال ياء المتكلم > فناسب ےا تی 
المتكلم مع العبادٍ » كما ظهر مع الجنة » فالعبادٌ عباده » والجنة جنته » 


وعباده يدخلون جنته . 


. انظر : بلاغة الكلمة ( ص۳۷)‎ )١( 











من سورة غافر ۷ ۲ 
۔ . ھ جج ہمپڑڑہےچ۔چھست. ا u‏ 


© 


Para 5 72‏ 7 0 سے سے" 
لله مم و لس الشلّك املف 2 ف أو پل الو الفَھارِ 3© اَلَو "لئ پک 
سڪ بت لل از E‏ لساب [ غافر : ١" ١6‏ ] . 


لماذا قال : # اي فحذف الياءَ ولم يقل : ( التلاقي ) ؟ 
الجوابٌ 

من الظّواهر التّعبيرية في القرآيِ الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمالٍ اقتطع من حروفه ‏ وإذا كان حدثان بعضهما أطولٌ من بعض » 
أو كان وقوعه أكثر » اقتطع مما هو أقصرٌ. وقد ضربنا في كتابنا : 
( بلاغة الكلمةٍ في التعبير القرآني ) أمثلة لذلك ؛ كما في نحو : 

ص 4 مھ ر رر سی کی 

1% لوا € و : #استطغوا ۴ء و: نَل ¢ و: انتا ل ۹ 
و : # وله و : لو وله وغيرها”' . 


وفي هلذا اليوم - أي يوم القيامة ‏ لیس التلاقي كما في الدنيا من 


. ومايعدها‎ ) ١١ : انظر : ( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )( ص‎ )١( 





SEB ناسنا‎ ۲۸ 








حیثٹ الطول وتبادل الحديث 3 فإن المتلاقين لا يفيضون في الحدیثِ 
وبثٌ الأشواق ء ولا يحدّث بعضهم بعضاً عمًا جرئ لكل منهم في الفراق 
الطويل بينهما » فإن هلذا اليوم إنما هو يوم الفرارٍ الأكبر » كما قال 
تعالیٰ : ٭ یرم تقر الو ين لد €9 امو وید لوصح یہ وید لگا لکل نري نهم 


ج2 


ع 


مور . ت . عو 
مير شاد یلیج [ عبس : 87-4 ] + ولا یسال أ 


حدٌ صاحبه عمّا جرئ له 
كما أخبر رگنا بذلك ء فقال : ل ولا يسل حِيمٌ حا 4[ المعارج : ٠١‏ ] » 
أي : لا يسأل قريبٌ قريباً فكيف بالأباعدٍ ؟ 


ےگ 
6 مر ?رو سض 


5 6 سے مر . صضصھ عرصرسم بس 2 
وكما قال أيضاً : * فَإِذا تح في الصور فلا ب ينهم وميد ولا 


بساءلوس € [ المؤمنون : ١١‏ ]. 

ومن هلذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا » من حيث 
بث المشاعرٍ ٭ وسماع الحديث » وطول المُكث بينهم ء وإنما هو فرارٌ 
من غير مُساءلةٍ ء فإن لكل امرئ شأناً يغنيه حتیٰ يقضي اللہ بين عباده » 
ونُجزئ كل نفس ہما كسبت . 

فاقتطع من الحدث ؛ ليدل على أنه ليس حدثاً مكتملاً » يجري فيه 
ما يجري مع المتلاقين في الدنيا . 

هنذا علاوۃً على مناسبة الحذف لفواصل الآيات » ولل أعلم . 





من سورة الشوری ٠‏ ۱ ۹ 0 1 


قال تعالیٰ في سورة الشُوری: ٭ وَمَآ ےت 
کسی پیک وَيَعْفُوأْعَن كر 4[ الشورئ : ۳ 
é4A] 000‏ [ : وان تم پک 


سے سر و 


دمت أيهم قن لضن کھور 4 ۰ 

سؤالٌ 

لماذا قال في الآيةٍ الأولئ : ِا كت يديك ء وقال في الآية 
0 0 5 فذكر الکسب في الایة الأولئ 4 وذ كر 

الجوابٌ 

جس ر سوہ ارارق 5 فقال : # # لوط أنه 
ارم ليبار تل ف الس وك رل يقدر ما ا ام اوو م 
cTYY]‏ واف سما گنت 3 فناسب ذكرٌ الکسب 

ولیس اياف كذلك في الآية الأخرئ . وإنما السَّياقٌ 
على اليوم الآخر . فقد قال 9# اس سبوا لیم ين قبل أن یا يوم لا مرد لم 








م س سے ےج ےر سه نب سر سه ل کے 
وس اَل ما کم من ملب وم مالک ن نكي رٍ 4 [ ٤۷‏ ] . 


کر 


فناسب ذكر ما قدموه من أعمالٍ ( فناسب کل تعبير مكانه الذي ورد 


سر و مور ۶ے 


ونظیر ذلك قوله تعالئ في سورة الروم : ٭ ظھر الفسَاد في الْرَوَالُِر 
بما كت ایی الاس [ >١‏ ] . 


فذكر الكسب لما تقدمها ذِگڑ الرّزق والأموال » فقال : الم روان 


7ر ر ا نے کچھ ر 7 7 ا کے ر 2 7 FS‏ 7 رم 

الله سط اررق لمن يِسَاء وَیقّدر إن في ذلك ليلب لموم بِؤْمسُونَ © فََاتٍ ذا الفرق 

رھ کے ےر ممعم ہے ع لاس ger‏ سی و و ر صر رط ع ہے رو 

حَقَم والمسكين وان اسيل ذلك حير ليت بریدوت وجه اللہ وأوؤليك هم 
he‏ 

R7 3 ۶/۶‏ ا س کر ا ر 7 یھ 2 دس ہمو و س2س سے و 7 

المقلحون لو وما ءاسم من ربا لبریوا ف أموال الئاس فلا ريو عند ا وماءائیشم من 


سیر 5 و و سے ص 2 MII ERZA oI ^ rt‏ اص کک 2 52 2 
كوو ٹریڈورے وہ الہ فأؤلتيك هم المضعفون €9 الله لز خلقکم ثم رزفقکع تم 
م ھ دش لم سک 
ٹک نر ييک [ 1١-3307‏ ] 1 

ست flan‏ عام 


فق يق الي الو ا 5:9 ف اناس ما وجرا ا 
E‏ 7 دمت يدعم إذا هم بَقَسَلُونَ 4 [ الروم : 75 ] » فقال : 
مات ام4 فذکر التقديم لما لم يكن السياق في ذكر الرّزقٍ » وإنما 
تقدمها ذكر الضٌّ والرّحمةٍ » فقال : 3 ودام الاس ضر دوا رم مين لد 
و سد رولك سے عارمو ہس ے 


کے ا ء کم سد + ۹ ر سا 
ٹم إذا أذاقهم ينه رمه إذا فق مَنہُم رهم يركون ) [ ۴۳ ] »> فناسب کل 


ا FF‏ بے 








من سورة الشورى 56 


Ae ر‎ 


قال سبحانه في سورة الشُّورئ: # لله مب السَموَتٍ وا رض لی 
ایشا بث لیس کا کارب یس کک اکر از مرجم ون وکنا 


وس من کا مما ام لب ر )1 الشورى lor:‏ 
سؤالٌ 
١‏ - لماذا قدّم الإناثٌ على الذکورِ » ونكر الإناتَ » وعّف 
الذکور في الایةِ التاسعة والأربعين ؟ 
- لماذا جمع الذّكر على ذكور في الآية الأولئ » وعلئ 
( ذكران ) في الآيةِ التي قبلها ؟ 
الجوابُ 
١‏ - إن الجواب عن السُوْالٍ من أكثر من وجو : 
منها : أنه تردد في السورة في أكثر من موضع ما لا يرغب فيه 
الانسان ولا یشاؤہ ء وذلك 5 قوله تعالئ : #ومآ أمَبَكُم من 
َو یما کی ویک وَيَعْفُواءَن کیب € 2.101 وقوله : ورا 


يقر اما 4[ 








YoY 





پر سر کر ے 


وقوله : ٭ ولمن بر وَعَمر لن ذلك لمن عزمِ اور 4 [ ٣‏ آء وواضح 
أن الصَّبِرَ ههنا على المكاره ومغفرة ما يسوؤه من الأمور . 

وقوله  :‏ وَإِنَا إا أ ا ا 
ِمَاهَدَمَتَ أيَدِيهِمَ ن الْوضكن كَفُورُ» 51: ] . 

وقوله : 3 يله شاف الكعوت وال يلق مالأ يب لس بکاہ 
ِتَنحَاوّمَهَب لمن كاه أَلذَكوْرَ 114 ] . 


فقدّم ما لا یرغبُ فيه أهلّ الجاهلية آنذاك » وهو مسق مع ما تردد 


في السورة كما ذكرنا 5 
ثم إن ساف الكلام في أن ألله فاعل ما يشاء لا ما پشاؤہ الإنسان 
ويهواه » فقد قال : # علق ما ]42 1 الشورئ :۰ء أي : ما يشاؤه 


هوق وال ما نشاقة الاتشان + -ودلك لک رادها اة 

جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسانٍ 
الرحمة » وإصابته بضدها » أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك ء 
وأنه تعالئ يقسم التّعمة والبلاءَ كما شاء بحكمته تعالئ البالغة » لا كما 
شاء الإنسانٌ بهواه 1 

ثم إن هلذا التقديم ناسب ذکر البلاءِ في الآية التي سبقت هلذه 


الایقةے وهو قوله : وان بم سی سک َة یکا هَدَّمَتْ أيذِيهمُ قن لضن 


کفُو ر4[ ]٥۸‏ . 


ومجيء الإناث مما يسيء العرب آنذاك 3 وهو مايكرهونه 


.) ٣۳ /۲٥( روح المعاني‎ (١) 








من سورة الشوری Yor‏ 


ag Def gm‏ عي 


لاہشی + كما آغیر عم بیحاند :٭ وإ مر امد بلاق طن وجه 
نون وكيم ا کور من توھ بن شی مارو تک عل هوب ويس 
الراب ألا سا ما ون4 1 النحل : 51-54 ] ء فجعلها في سياق ما يصيبهم 
ممايكرهون . 

وقیل : قد يكون التقديمٌ توصية برعايتهن لضعفهن » وإن إحسانً 
التربية إليهن سد من النارِ كما في الحديث” . 

أما تعريففٌ الذكور وتنکیژ الإناث » فقد قيل : إنه « جاء لفظ الذكور 
معرّفاً ليشير ‏ بما تعطيه الألف واللام من العهدية ‏ إلى حالهم من 
الفضل ٠‏ ودرجة التقدم على الإناث ٠‏ فكأنه في قوة أن لو قيل : الذين 
من شأنهم » فتوازن تقد الإناثِ وتعريفٌ الذکورِ ء فقدّم ذکر الإناث 
لإرغام العرب » وعرّف الذكورٌ لشرف المنزلةٍ * . 

وقيل : « إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل 
خاطر » وإنه الذي عقدوا عليه مناهم ۷آ . 

ثم إن العربّ يُكنُون عن النّساءِ » ولا يذكرون أسماءهن صوناً لهن. 
بخلاف الذكور ؛ فالذكور معارفٌ عند العرب مشاهيرٌ عندهم ؛ بخلافف 
الإناثِ ء فإنهن مصوناتٌ مستوراتٌ لا يبرزن ولا يُعرفن » فعوّف ونگر 
بحسب ما جرت العادةٌ عندهم من استحسانٍ كل جنس » والله أعلم . 


. ) 54 / ۲٥( انظر : روح المعاني‎ )١( 
. )۸٤۷ / ۲( (؟) ملاك التأويل‎ 
. ) 54 / ۲٥( روح المعاني‎ (۳) 








٥٤‏ ہے وت 5 نا کک 

؟ - أما الجوابُ عن السؤال الثاني » وهو أنه لماذا جمع الذكر مرةً 
على الذكور » ومرة على ذكرانٍ ؟ فهلذا له سببه » فإن القرآنَ الكريم 
يستعمل ( فعلان ) في الجمع للقلةٍ النسبية . 

وعلیٰ هنذا و الجمعانِ في القرآنٍ كان الذُكران أقل 
من الذکورِ » وفي الآية هلذه قال تعالیٰ  :‏ یہب لمن ياء تما تيب لس 
نھ لدد © و رہ دا وإتننا وسل من يا عَفِيماً 
[ الشورئ : ٠١-٤۹‏ ] . ( فاستعمل الذکور للكثرة ؛ والذكرانَ للقلة 
النسبية » فإن العادة أنه إذا أفرد شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم 
بالإناث » فإن المرأة إذا ولدت ذكوراً فقط كان عددٌ الذكور أكثرٌ في العادة 
من أن تلد ذكراناً وإناثاً . 

وقال تعالیٰ : *أتأتون آلذكران من الْمَلنَ4 [ الشعراء : ٠٠١‏ ] » وقال : 
٢‏ و الوا ما ف بطون مذو الکو اي زور [ الأنعام : ٠١۹‏ ] , 
فاستعمل الذكران للقلة النسبية » فإن الموصوفین بهلذه الصفة لا يأتون 
جمیع الذکورِ ؛ وإنما يأتون صنفاً خاصًا منهم . ألا ترئ أنهم لا يأتون 
الأطفال والشيوخ » وإنما يأتون من تستسيغه نفوسهم المنكوسة من 
الذكرانٍ » وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف قوله تعالئ : #حَالِصحَةٌ 
رتا فإنه يشمّل جميعَ الذكور بلا استثناء » ولله أعلة ؛''' . 


ہچ ٭ا مد 


. )۱٥۹ ۔‎ ۱٥۸ ( معاني الأبنية في العربیة‎ ١( 











من سورة الزخرف 9 


سر :2 ۔۔مر کسه 


قال تعالئ في سورة الزخرفب : ٭ بل فَالوا إا ودا ءابآ تا عى 
عَلءَاترِهم مَهسَدُونَ4 [ الزخرف : ]. 


وقال في الآية التي تليها : * كلك ما أَرَسَلنَامِن فبك فى قَرمّن دير إا 
سی ہےر ھر مرصم کی _- صاساس ہی را س مرکم کے ص 06 سا 2 
قال مترفوھا إنا وجدنا ةءَابَاءتا علج امَو وَإِنَا عل ءاثرهم مدو 4 


[ الزخرف : ۲۳ ] . 

سؤال 

لماذا قال في الآية الأولئ : 9 وَإِنَاعَكَ ءاترهم هو . وقال في 
الآية التي تليها : ٭ وَإِنَاعَلق ءَاترهم مُقَتَدُوت» ؟ 

الجوابٌ 

إن الآية الأولئ في كفارٍ العرب المعاصرين للرّسول ية » وقد ذكر 
عنهم أموراً تتعلق بمعتقداتهم في الملائكة والعبادات » ومحاجّتهم في 
ذلك . 

فقد قال عنهم في سياق هلذه الآيات ۱ إنهم قالوا عن الله سبحاته : 
إنه اتّخذ مما يخلق بناتٍ ؛ يعنون الملائكة » فقال لهم سبحانه : # آر 








۲0٦‏ سا قاذ اكيز 


۸2 - [ 1 بب 2,99 7 .سس eg Do‏ 
اد يِمَا یلق بات وََصفلکم سیب14 الزخرف ب٦‏ 

وقال ذاكراً معتقدّهم في الملائكة $ مَجَمَلوًا الم کیک لذن هُمْ عد 
الم س تا أَسَهِدُوأ 0 سکب سَهِنْدَحم وسلود 4 [1۱۹ء وحکیٰ 
عنهم ما كانوا يعتقدون فى المشيئة »> فقال : « وقالوا لَوَ سا لحن ما 
جَدّكهُم16١7]‏ . 

ور عليهم سبحانه بعدم العلم » قائلاً : ما لَهُم يديك يِن عل إن 
کر لا مرو 1 ٠١‏ ] نافياً عنهم العلم بذلك . 

وهلذا مما يحتاج إلى الهدئ › ولا تقال تخرصاً وظنًا ٠‏ ثم قال 
سبحانه نایا عنهم آسبابَ الھدیٰ والعلم : ايم ڪ اي َل َم 
بد مُسَتَمسِكْوَنَ 4 11١1‏ » ولما كانت هلذه الأموژ تحتاج إلى الهدئ 
احتجوا بأنهم مهتدون بآثار آبائهم » فقالوا : إنهم وجدوا آباءهم على ملةٍ 
أو دين 2 وهم مهتدون علیٰ آثارهم : 





وأما الآية الأخرئ فھي في الأمم السابقة + فقد قال : وَكََلِكَ ما 
زسلتا ِن فبك فى کریینر من نذبر الا قال مترفوما إا ویجدنا اباك طح امَو ونا 
َاترهم تُفْتَدُو ت14 الزخرف .]٢۳ ٣:‏ 

ولم يذكر عنهم معتقداً ولا احتجاجاً , ولا سبباً من أسباب العلم 
والهدئ . فلم يقتض ذكرٌ الهدى . 

هلذا من ناحية » ومن ناحية جم أنه ذكر قول مُترفيهم . 
والمترفون لا تعنيهم أمورٌ العبادات ولا یع يعنيهم الهدئ ء ولم يذكر القرآن 
TTT‏ 





من سورة الزخرف ۷ 
ag Dog .‏ 


مكذبين مُحاربینَ لله وژسلە › > لا يعنيهم شی من أمور الهدئ . فلم 
يذكروا الهدئ ء وإنما ذکروا أنهم مُتبعون لابائھم مقتدون بهم على أیة 
حال » والاقتداء هو الاتباعٌ على أية حال سواء كان القدوةٌ ضالاً أم 
مهتدياً ء جاء فی ( المفردات فى غريب القرآن ) : 

) الأشيوة الامو كالقدوة والقدوة > وهى ت ای يكون 
سج رر سو تر کت 

0 5 7 5221 م ر ےھ 21 ہے ر 
ولهلذا قال تعالہیٰ : # لَقَدَ کان TT OEE‏ سی حَستة که 
[ الأحزاب : ۲١‏ ] فوصفها بالحسنة 20 


جاء في ( درة التنزيل ) في سبب الاختلافب بین هاتين الفاصلتین في 
الایتین المذكورتين من سورة الزخرفي : ١‏ الجوابُ أن يقال : إن الأولئ 
حكاية قول الكفار الذين حاجُوا النبئ يلل ء فقال مُخبراً عنهم : # آم 


اھ ڪ يبا من قَبَلِوء * أي جو القرآنِ (افَهُم و سم کد * 
[ الزخرف : ۲١‏ ] أي كتاباً فيه حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به ۱ 

قال فال لاح نی لله ظا :د وجدنا اونا علن لو 
وطريقةٍ في الدين مقصودة » ونحن في اتباع آثارهم على هدايةٍ » فادّعَوا 
الاهتداء بسلوكهم سبيل آبائهم . 

وأما الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة بأنبيائها » قال : « مآ 


سم ےم و 


أَرَسَلَمَا من قََِكَ فى قري من تیر € [ الزخرف Yi‏ ] إلا قال ذوو النعم والأموال 


. ) المفردات في غريب القرآن( أسا‎ )١( 











2 جه‎ gm 
ولم يؤكدٍ‎ ٠ ما احتجوا به أن قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ فاقتدينا بهم‎ 
الخبر عنهم بدعواهم الاهتداء » كما أكده عمّن كان في عصره ممن‎ 
يدعيه ؛ لبطلان قول الجميع بلكب‎ 


وجاء في ( ملاك التأويل ) في هاتين الایتین : «ووجة 
ذلك ول أعلمُ ‏ أن ما تقدم الآية الأولیٰ حكاية قول کفارِ العرب 
المعاصرين رر 100:00 والسامين مه التران المينكى ي مير 
وف ٠‏ كقوله تعالیٰ  :‏ هذى لَه € [ البقرة : ۲ ] وقوله : # هدا 
تی * [الجالیة : ]1١‏ » وقوله : # هدى وة لَلْمُحْسِْينَ 4 1 لقمان : ٣‏ ] 
فلما دعاهم يله ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : إنهم مهتدون › 
ور اج وان اوسنرف یہ رت 
»# نَا تَا ءا بَا حَلع أْصَةٍ4 [ الزخرف : ۲۲ ] أي : على دين وملةٍ ٭ وَإِنَاعَل 
اترم مُهْسَدُونَ 4 كهديهم » فلما دعاهم إلى الهدئ زعموا أنهم على 
هدى . وهلذا أبين تناسب . 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرونٍ مختلفةٍ » وقد ذكر تعالیٰ من 
قول بعضهم : # قالوا وَعَدنا ءَابَءنا ها عليريت 4 [الأنبياء : ]٥٢‏ وفي 
موضع : * كَدَلِكَ یَفَعَلونَ 4 1 الشعراء : ]۷٢‏ فھلذا اتَباعٌ مجرّدٌ ممّن ادّعیٰ 
كونه هدى أو غير هدى ؛ فهو اعترافٌ بتقليدٍ ء واتباع بتعظيم لفعل آبائھم 
من غير اذعاءِ شبهةٍ » فلم يكن ليطابق هلذا ء إلا الوارد من قوله تعالئ 


. ) ٦٣٣٤٤ در ةالتنزيل(‎ )١( 











من سورة الزخرف 0 
ہے ۔ ھچ وچو سے 5 


عنهم : ولا على ءاترهم مُقتلوتَ 14 الزخرف : ۲۳ ] ء فجاء کل علیٰ 
ما يناس » وألله أعلمُ ۷'' . 





. )۸۵۲ ۔‎ ۸٥۱ ( ملاك التأویل‎ )١( 





نظ تا 7کک 


مھ بے DERO‏ هس 





© 


AS 


قال تعالئ في سورة الزخرف  :‏ # قَل ولو نکر بَهَدَئ مسا وم 


ِءاباب [ الزخرف : ۲٤‏ ] . 
سؤال 


لماذا ژسمت ( قال ) في الآيةٍ الرابعة والعشرين من سورة الزخرف 
# َ4 من دون 8 الألف › وذلك في قوله تعالیٰ : ٭ # قل آولو 
جنک بأَمَدَئْ مما ودم ڪه ابا * . وژسمت في الآية السادسة 
والعشرين من السورة نفسها ب : قال برسم الألف وذلك في قوله : 
ذال برسم ليه وء ... 4 ؟ 


الجوابٌ 


إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولاً »> ورسم المصحف لا يقاس 
عليه » ثم إن ذلك لأمر آخر ء وهو أن في # قَالَ * في الآية الرابعة 
والعشرين قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي ( قال ) ء وهي قراءة 








اھ و چ د ا ا .امم سے 


ابن عامر وحفص عن عاصم ؛ وقراءةً بفعل الأمر : ( قل ) وهي قراءة 
الباقين من العشرة . 

فكلتا القراءتين متواترةٌ فژسمت بما تصحٌ فيه القراءتان ؛ إشارة إلى 
أن هاتين القراءتين وردتا عن رسول الل ية . ومعلومٌ أن من أركانٍ القراءة 
الصحيحة موافقة الرسم العثمانيٌ . 


RF # كلد‎ 


. ) 719 / ۲ ( انظر : النشر في القراءات العشر‎ )١( 








7 للا ئک 





قال تعالیٰ في سورة الزخرف: ٭ وهو ادى فى السَمَ لَه وق الس 
إل 1% الزخرف : 44 ] . 

سؤالٌ 

لماذا كرر كلمة 8 لله 4 ولم يقل مث : ( وهو الذي في السماء 
والأرض إلله ) أو : ( وهو الذي في السماء وفي الأرض إلله ) ؟ 

الجوابٌ 

لو قال : ( وهو الذي في السماء والأرض إلله ) لاحتمل المعنیٰ أنه 
مت ری تب وو 0 
تر اوہ أو اليه خا کے کر مر مد 
المشترك فيهما هو ألله » وهلذا المعنیٰ لا ر يصحٌ أن يراد . 

أما لو قلنا : ( وهو الذي فى السماء وفی الأرض إلله ) فإن ذلك 
لا ينصيٌ على أنه إلهٌ فى السّماءِ » بل على أنه إل فى الأرض ؛ إذ إن 
المعنیٰ سيحتمل أن يكون : ( وهو الذي في السماء ) ( وفي الأرض 








من سورة الزخرف ۳ 
جه ب سه - 


إلله ) فإن ذلك يدل على أنه في الماء ٠»‏ وهو في الأرض إل » كما 
تقول : ( هو في إدارة المعمل ٭ وفي كليةٍ الآداب عميدٌ ) فإن ذلك 
لا يعني أنه عميدٌ في إدارة المعمل . 

أما قوله : 9# وَمرَالزی فى الک که وف رض إ4 فهو نصنٌّ في أنه 
إل في السّماءِ لا إللة غيره » وفي الأرض هو إل لا إللة غيره » وهو 
المعنیٰ المراد . 

وف اض إنه كوّر ذلك ؛ لأن عبودية أهل المٌماءِ تختلف عن 


عبودية أهل الأرض"'" . 


. ) ٠١7 / 78 انظر : روح المعاني(‎ )١( 











٢‏ يليا رکز 
سحي ا 5-5 1 





قال تعالیٰ في سور ة الذاريات : #وفى مومع إذ أرسلتة إل عون بمشلطدن 
مین يا فول كيد وال مر أو صو 46[ الذاريات : ۳۹-۳۸ ] . 


وا ی الور اعلا ی ای کی نان 
الوأ ساح أو بحنو [ الذاریات : ٠۲‏ ] . 

سؤال 

لماذا ژسمث كلمة ( ساح ) فى الآية التاسعة والثلائين ٭ مر » 
بلا ألفف » ورُسمث فى الآية الثانية والخمسين سام # بالألف ؟ 

الجوابٌ 


إن كلمة ( ساحر ) رُسمت في المصحف بأكثر من صورة ء فالمعرّفة 


ب : ( أل ) سمت بالآلف حيث وقعت > وذلك نحو قوله تعالیٰ : ٭ ولا 
قلخ السار حَيْتُ آ14 طله : 1 ] . 


2 5 2 ۴۱ 
وهلذه الصورة لا تعنينا وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض » 
فلا تكون مثارٌ سوال » وأما التّكرة فؤسمت من دون ألفب حيث وقعت ؛ 








هق سو رة الطوق ۲ 
af DOG‏ ےل ...تس .لے 


أي ( سلحر ) ء إلا في قوله تعالئ في الذاريات : « گدلك ما أ اَن مِن 
لهم من رَسُولٍ لاوأ سار أو خود » والسؤالٌ إنما هو عن سبب الاختلاف 
في رسم هلذه الكلمة هنا عن ار ابو ومنها آیة الذاریاتِ فى 


قوله : # وف مومع اد أرسلته إل عون دشأ دن مين ا فنوگ كف وال سر او 


بی ور 
حول 


والجوابٌ : إن كلمة ( ساحر) الأولیٰ إنما قيلت فى 
موسیٰ زالکلاۃ » وھوٹ شخص* زاخڈ 5 


أما الآية الثانية فهي في الأمم السابقةِ » وقد قالوا في كل واحدِ من 
رسلهم : سار » فالآية الأولیٰ في رسول واحدِ ‏ أما الآية الأخرئ 
فإنها في ژسل كثيرين » فلما كثر الژسلٌ وزادوا زِيدَ في الرّسم مناسبة 

قد تقول : وللكنها ژسمت في قوله تعالیٰ : * وَكَالَ فَرَعَوَنُ وني يكل 
سَحِرٍ عَلِيمٍ € [یونس : ۷۹] » وقوله : « بأتوك یگل سنج لیر 4 
[ الأعراف : 1١7‏ ] من دون ألفب مع أن نهم أكثرُ من واحدٍ ء فما الفرق ؟ 

والجواة ٠‏ اذ سو لاولی قوم محص ومين وخ رم فرغو واا 


قوله تعالیٰ : ءا اق الین ین قبلهم . .. © فهو في جميع الأمم السابقة ٤‏ 
ولا شك أن أولئك أكثر من سحرة فرعونٌ » فلما كثرت الأممُ وامتدت 


وتطاولت زیڈ في الرسم . 


وعلیٰ أية حال فھلذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه » كما 





ag DOK 


ذكرنا أكثر من مرة ء وهلذا التّعليل لا نقطع بصځته » فقد يكون من باب 
الموافقات . 

وهلذا ينطبق علیٰ أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحفب . 
وآلل أعلم . 





بد 
3 
3% 








من سورة الطور ۲۷ 


ہہ سے 


قال تعالیٰ في سورة الطور: #إِنَّ عَذَابَ ريك لوم €9 مالم من دَاع 4 
[ الطور : ۸-۷] . 
وقال في سورة المعارج : # سال سال بعذاب وَاقع, لو لرن لس لم 
دافح# [ المعارج : ۲-١‏ ] . 
سؤالٌ 
لماذا قال في سورة الطورِ : 8م لم من دافم فنفئ ب : (ما)ء 
وقال في سورة المعارج : # لس لداع 4 فنفئ ب : ( ليس ) ؟ 
الجوابٌ 
إن الآية في سورة الطورِ مسبوقةٌ بقسم > وهو قوله : : #والطور للا 
يكب تدر ف دور وت تشر () ول لتر زا 
لسن ور 9 إِنَعَدَابَ ريك لقع امار من دافم * 1-١1‏ ] . 
وقد تلقیٰ القسم بالجملة الاسمية المؤگدة ت (إِنْ) 20ء : 
فقال : #إِنَّعَدَابَ ريك لوم ٭ ونفیٰ دفعه بالجملة الاسمية ت المؤكدة أيضا 1 








9 للا گنز 





اة لجواب القسم المؤكد ء فقال : ل ما لم من دَافِع 4ء فنفاها 
نے : ( ما ) وجاء ب : ( من ) الاستغراقية المؤكدة 


مم سے صر 


أما في سورة المعارج فليس ثمة قسمٌ ء وإنما قال  :‏ سال سابل بعذاب 
وَاقِع € أي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لها » ونفئ دفعه بالجملة الفعلية » 
فقال : لَيْسَ لم دَافِعٌ 4 » فقوله : ما لم من داع © أنسب بالقسم » 
وأنسب بالجملة التي قبله . 


ود اكد وتى E‏ الطورِ دون آیة و المعارج ¢ لأن السَّياقَ 
في الور يدل علئ وقوعه فعا ¢ و ع 7 ء فقد 


سح A‏ ر کر اش یم 


7 1 


فأمره بالصبر الجميل > ثم قال : ہل اَم يَرَوْنَُ بدا 4 ء وذلك يدل 
على أن في الزمن متسعاً بينهم وبينه » ولم يقل مثل ذلك في الطور . 

ثم إنه في المعارج ذکرّ موقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه 
يومئذٍ » وهو من الوعيدٍ الذي توعده به ربه » ولیس واقعاً بعد » قال : 
٭ بود لمم لو يَفْسدِى ن عذاپ بویخ نه € رصمو لحه € وَمَصِليهِ : 
موب للا ومن في الا يكام جه رکا 2 E‏ 


رول کی 1١14‏ ها ] . 


وأما في الطُورِ فالسياق یی أن الأمر حاصلٌ » وأنهم يشاهدون النا 
کے الق کشر بھا مُكَرْبوْنَ 09 


4 


م سم لا تیروت لو اصلو صبروا او لا 0 


ES 2 کے‎ 








من سورة الطور کک 
: 0 هجو هس 

رون ما کم تعملون4 [ ١١-4‏ ] ء فوقوعٌ العذاب وعدم دفعه في الطورِ 

آكدٌ » وهو أقربُ مما في المعارج ء فاگدہ دون آية المعارج » فناسبَ كل 


مہ روص ہےر 











قال تعالئ في سورة القمسر: # کف کان عَذَاقِ ور € 
[ القمر : ١١‏ ] . 

سؤالٌ 

قوله تعالئ في سورة القمر : « کف کات عَذَاينِ مَذر 4 
[ ۱۸ء ۰۲۱ *"] يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح » 
ومرة يأتي به قبل ذكرٍ العذاب كما في مود » ومرة يأتي به مرتين : قبل 
ذكر العذاب وبعد ذكر العذاب كما فی عاو ء فما السببٌ ؟ 

الجوابٌ 

يأتى قوله تعالیٰ : ٭ کف كَانَعَذَاب ونر فی حالتين : 

الحالة الأول : أن يذكر القومّ ومخالفتهم رسولهم ؛ فيقول : 
$ کف کان عدَا ونر 4 أي : فكيف عاقبناهم ۶ 

فيكون السؤال بقصدِ بيانٍ العذاب » ثم يذكر عذابهم . 

والحالة الأخرئ : أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم ؛ ثم 








من سورة القمر ۲۱ 
سسٹ سس سس بے ھچ مچڑ ہے وچ ا 


سے 


يذكر عقابهم » فيقول : 9 تَكِفَ كن عدا مَنُڈرٍ 4 أليس هنذا 
ما يستحقونه ؟ 

فيكون القصدٌ من ذلك هو التعجيبُ والتهويل من عقوبة ربّنا لهم ء 
وسوء عاقبتهم › جاء في ( روح المعاني ) : ۱ فَكِفَ کان عدای 


سر گر ار 


ونذر 4 : لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقئ إليهم قبل 
ذكره » لا لتهويله » وتعظيمه » وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله ء 
كأنه قال : كذبت عادٌ فھل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري 
کے 

أما الجوابٌ عن سبب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح ٠‏ ومرۃً واحد 
في ثمود د » ومرتين في عاد ء فذلك - وآللہ أعلم ‏ : 


2 
- 
٥ 


أن تكذيب عاد أعمٌ من تكذيب قوم نوح وئمود ‏ فقد قال في قوم 
نوج : < کت تن قوم وح فک بد واو ىواشر 14 ] . 

فذكر أنهم کڈبوا عبد اللہ ؛ أي : رسوله ء وهو نوخ ي . 

وقال في ثمود  :‏ کذبت تمود پالندر © فقالوا ارا ما ودا نَع إا إا 
لی صَلَلٍ وششر ١١1‏ - ۲۲ ] وما بعدهما > فذكر أنهم كذبوا بالنذر . 

وأما عادٌ فلم يذكر بماذا كذبوا » ولامّن كذبوا » وإنما قال : 
٣‏ کذبت عاد فكت کان مدای وید ر4 . 

فكان تكذيبهم أعمَّء فذكر قوله : کف کان عَدَا وَئذر 4 


. )۸٤ / 50 ( روح المعاني‎ )١( 





VY 
مرتين » مر قبل العذاب » ومرة بعد العذاب لیجمع حالتی البيان‎ 
والتهويل ء فع ذلك الحالتين » وھلذا أعجٌ من أن يذكر حالة واحدةً‎ 

فناسب العمومٌ العمومَ ء وألله أعلم . 








من سورة الممتحنة VY‏ 


قال تعالیٰ في الممتحنة: « قد کات لک اسوه حسنة می حسنة فى ا ا3 رهيم وَل 
مهد الوا لومم او منک رگا تنبو ون شرو ُو [ الممتحدة 7 4]. 

وقال في الممتحنة : لد کان کک فہم امو 2 إن ا 
ل ار مر ومن يول إن أنه هو الخ ليد [ الممتحنة : ١‏ ] . 


ص2 


ہے سس ےھ 
وقال في سورة الأحزاب : « لقڌ کان لک في رسول الله سوه 
سی کان بنج اہو ایروک اک کیا 1 الاحزاب 6ا 


3 
٤ 


سؤال 

١‏ ۔ لماذا أنّث الفعلَ في الآية الرابعة » فقال : # كانت ء وذگرہ 
في الموطنين الآخرين مع أن اسم ( كان ) في المواطن كلها واحدٌ » وهو 
( الأسوة ) ؟ 

۲۔ ولماذا قدَّم في الاية الرابعة الأسوةً على المؤتسئ به › 
وأخُرھا عنه في الأیتین الأخريين ؟ 

الجوابٌ 

١‏ إن الأسوة « تطلق على الخضّلةٍ التي من حقّها أن يؤتسئ 





۷٤‏ يكيان الف ]اكز 
سو امو هس _ 1 


بها ء ويُقتدئ بها ؛”'' وتطلق أيضاً على الشخص المؤتسئ به . 

والراجح في الأية الرابعة أنه ا بها الخصلة بدليل أنه ذكرها 
وبيّنها ء فقال : 8 اذ الوا لومم إا برا مسك . . . 4 و« لأن الاستثناء 
الاتی عليها أظھژ »”2 فقال : ٭ إلا قول لبهم لَه لََستَمْرنَ لك ۹ وهنذا 
ما يرجح إرادة الخّصلة . 


3 جح 
فلما كانت الأسوة ههنا بمعنیٰ المؤنث أنٹھا . 





أما فى الأيتين الأخريين فيّراد بها الشخصص المتأسّئ به » وهى بمعنئ 
المكل › بدليل أنه ذكر الأشخاص ؛ ولم يذكر الخصلة ؛ فلما كانت 
الأولئ بمعنیٰ المؤنث أنَّثْ الفعل . 

ولما كانت فى الآيتين الأخريين بمعنیٰ المذكر ذگر الفعل . هلذا من 
ا 

ون لاح اخزري أنه هما گن العذكين أيضا في الا السادشة © 
وآية الأحزاب كثرة الفواصل بین كان واسمها . 

فقد فصل في الأيةٍ الرابعةٍ بالجار والمجرور ( لكم ) . 

وأما الموطنان الآخران فقد فصّل فيهما ‏ إضافة إلى الجار 
والمجرور ( لكم ) - بمجرورين آخرين وهما في الآية السادسة ( فيهم )؛ 


) 19 / 58 روح المعاني(‎ (١) 
. (¥ / ۲۸ ( روح المعاني‎ (۲) 








من سورة الممتحنة 
سه بے ب بج سس 
۲ - وأما الجوابٌ عن الشُوالِ الثاني ء فإنه في الآية الرابعة قدّم 
الأسوة ؛ لأن الكلام يدور عليها» وقد نها بقل > ٭ د قال لتم إا 
۱ . . » فکانتِ الخصلة هي محط الاهتمام . 


ور 7 ڑا 


برء وا 


جو جس 


فقط Ns eT‏ 
لقد أطلق التأسّي في هاتين الأیتین ليشمّل كل الأمور الحسنةٍ ء ولذا 
أد في هاتين الآيتين أكثرٌ ما أكد في الآية الأولئ ء فقد قال في الأولئ : 
َد كنت لك » وأما في الآيتين الأخريين » فقد قال : م لذ ن ل4 
فجاء باللام الواقعة في جواب القسم إضافة إلى ( قد ) . 


أبدل ا السادسة » فقال مت نمو کہ سک 


المصطفين ¢ وألله أعلم ۰ 











۲۷۲ 





سس سس ص سم 2 


قال تعالئ في سورة الممتحنة : ٭ اا لین ءامنوا ذا جه ڪم لومت 
مجرت فا تنم ل مَل ھ2 إن موه مؤت فلا حعوشن إلى الکفارِ للا هن 
مع 35 


جل ل ولاهم رده 1 الممتحنة : :1[ 

سؤال 

لماذا قال : لهل € بالاسمية » وقال : لاهم تو ّ4 
سرپ ور ا و ہہت : ( لاهن حل لهم 
ولا هم جل لهن ) ء أو “لاعن بعلن ليم ولاه يحلرة لین ؟ 

الجوابٌ 

من المعلوم أن الاسم يدل على الثبوتِ » والفعل يدل على الحدوث 
والتغير » فعبر عن المؤمنات بالاسم ؛ لان الحكم لا يتغير بالنسبة 
اہ يسووسين سيد" 

وعبّر عن الكفار بالفعل ؛ لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا . 

فالحكمٌ في حقهن ثابثٌ أبداً » ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة 

إذا غيروا دينهم إلى الإسلام . 








من سورة الممتحنة ۲۷۷ 

EDK‏ جه مكحي 

جاء في ( روح المعاني ) : : داش ِلك ركام یا 451 الجملة 
الأولئ لبيان الفرقةٍ الثابتةٍ وتحقق زوال النکاح في الأول 8 


والثانية : لبیانِ س ها يستائف ويستقبل من النکاح ٠‏ ويبشعر 
بذلك التعبير بالاسم في الأولئ والفعل في الثانية . 


وقال الطّيبي في وجه اختلافِ التعبيرين : إنه أسندت الصّفة المشئهة 
إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولئ ؛ إعلاماً بأن هنذا الحكم ثابتٌ 
فيهن » لا يجوز فيه الإخلالٌ والتغییژ من جانبھن . 

وأسندَ الفعلَ إلى ضمير الکفارِ ؛ إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمژ 
الامتناع في الأزمنة المستقبلة » للكنه قابلٌ للتغيير باستبدالِ الھدیٰ 
لفل 0 


. )۷١ / ۲۸( روح المعاني‎ )١( 








۲۷۸ 





قال تعالئ في سورة المرسلات : ٭ انلق نطلفوا ل ما كر رہہ تكَذْمْدَ €3 
أنطيقُوا إِلَ ظِل ذى ثلث شُعپ 14 المرسلات .]3١-59(‏ 
سؤالٌ 
في سورة المرسلات ذکر ألله عقوبة الكافرين في الآخرة ؛ فقال : 
« عیفر إل ما کُر ہو۔ كدو 9 مرا إل ل ذی تَلثِ شَُب4 [ ۲۹۔۲۰ ] وما 
بعدها . 
ثم ذكر جزاءَ المتقين » فقال : لِد ئ لتقي ف ظِللٍ وعبوبِ () وموك 
سود [ ٤٤ ٤١‏ ] وما بعدها . 


0 ر ا 
ويل یز للْتْكَزبیت 4 451 - ٤۷‏ ] وما بعدها . 

فلم ذاك ؟ وَلِمَ لم يذكر جزاء الكافرين في مكانٍ واحدِ ؟ 

الجوابٌ 

ليس الأمرُ كما توهم السائلٌ ؛ وإنما جرئ ذكر أحداث السورة 
ومشاهدها في نمطٍ معينٍ ومنهج واضح > وذلك على النحو الآتي : 





من سنو 8 افمرسلات ۲۷۹ 
عه بج بيو هس 
١‏ - إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات ؛ وما 
بعدھا إنما هو في أحداث يوم القيامة » 0 : 8 دا لجع طیست و 
ا لسَمَله جت © 0 دشت . . 

ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك مَن تقدمهم ء وتذكيرهم بنعم ألله 
عليهم لیتعظوا ‏ فقال : « ل نیب الأو م نيما لیت © كُدَِكَ 
ينا © ا تلن بن کا تهون چ ملف دار 
کن . 

1 0 فذكر جزاءَ المكذبين ؛ 
ثم ذكر بعده جزاءً المتقينَ » وهو ما يقع بعد أحداث القيامة » والفصل 
بين الخلائق » فقال في جزاء 0 ۳ یھ 

ليرا اک ظا ی تک شي 2 .. 


وقال في جزاءِ المتقينَ : کت عون € ووک کا 
موہ © . .. 4 . 


4 


ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتعظوا ء فقال : # كوأوتتعواً يلا 
و ند رت تر لم آزکعوا لا پرکعوت (یں) ويل 
یکذ هاي حدیث بد يومنت * : 


ور ا ا 


فقوله : # كلوأ وَتملواہ إنما هو تھدیڈ ووعيدٌ للكافرين في الدنيا › 
TT‏ وأما في الآخرة فليس لهم تمتمٌ › 
لا قليلٌ ولا كثية . 








ا ۲ 





ثم قال : # ودا قل مر أركعوا لا برکوے 4 وهذا إنما هو في الدنیا 
1 ء وم 


وليس في الآخرة » وكذلك قوله : « قي عَديثْ بَصنۂ ۇمشۇت 4 . 


فمنهج السورة واضخ بين » وهو جار على حسب جريان الأحداث 
مع التذكير للاتعاظ . 


كلد ىك بد 








الإخبار عن الملائكة بالتذكير والتأنيث ۲ 
DORIC‏ وس 


ورو چو 


قال تعالیٰ في سورة الحجر : « جد المليكة كلهم لَمَونَ 4 
[ الحجر : ۳١‏ ] . 
سؤال 
لماذا يخبر ربنا عن الملائكة بالتذكير أحياناً » وبالتأنيث أحياناً 
١ 51‏ 0890 صر ر صر مک ےس ےھ وو هوه 7 
اخری 3 فمرّة يقول : #« سَبَدَ الْمَليَكَةَ كلهم عون 4 [ الحجر : 306 ] 
بالتذکیر . 
ومرة أخرئ يقول : 7 فاده الملتيكة وهو ميم بي في الراب 4 
[ آل عمران : ۳۹ ] بالتأنيث ؟ 
والجوابٌ 
إن في القرآنٍ خطوطاً تعبيرية في تذکیرِ وتأنيث الملائكةٍ » من 
ذلك : 
١‏ - أن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكر » وذلك 
نحو قوله : # أَسْجدُوا لدم [ البقرة : ٠‏ ] ء وقوله : # نيون بِأَسماء 
ولا 4 1 البقرة : ۳١‏ ] » فلم يأمرهم بصيغة المؤنٹ » فلم يقل مثلاً : 








7 للا اگ 
مھ ہت eg‏ ۱ 


) اسجدي ) ونحوه 2 وذلك ا للتنصيص على أن الملائكة ليسوا إناثاً > کما 
كان يعتقد أهل الجاهلية الذين حکی آله عنهم ذلك بقوله : # وَجَعلوا 
امک الهم عبد لرن انتا سه دوأ حَلْقَهُمَ4 [ الزخرف : ۱۹] . 





ہے رم 


وغير ذلك من الآيات ؛ فإن الضميرَ ( الواو ) خاصيٌ بالعقلاء 
الذكور ء بخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو : ( اسجدي ) فإنه يكون للانٹیٰ 
العاقلِ وغيرها » ولجماعة غير العاقل گرا انا الہ مس 
ل جال ایی محم وَآَلطهْر € 1 سبا : 1٠١‏ » وقوله : وأو ري إلى الل ن 


2 


زی من ابوا 1 النحل : 74 ] وهو من باب تصحيح المعتقدٍ الباطل . 


س 


1 - كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة یکول بصيغة المذكر » وذلك 

ےہ سر سے سوسا رھد مر ہم م 

نحو قوله : وَالْمَلتِيَكةُ دون 4 [ النساء گار وا وَالْمَليَكه یدحلوں 

ہم من گل باب € [الرعد : ۲۳ ] » ٭ والمکیکة شَيَحْْنَ عمد رَیَہمَ 4 
ےم ہے 


[الشوریٰ : ]٤‏ ء # فل لو کات ف الْارْضٍ مَليِحكة بنشورے مين 4 


[ الإسراء : 46 ] 7 


فلم يقل : ( والملائكة تشهد ) . ولا : ( والملائكة تسبح بحمد 
دا رلا تخو ذلك 


۳ - كل وصفي لهم بالاسم يكون بصورة المذكر » وذلك نحو 
قوله : « ولا الک الْمريون4 [ الساء : ۱۱۷۲ء ل قور سحن 46۵ 
[ الحجر : ۲۹ ] » # وَالْمَلَكةَ بایگلوا أيهم 4 [ الأنعام : ٩۳‏ ] , سس 
َال من الْمَلَِكةَ مُسَوَمِينَ 4 1 آل عمران : ٠١‏ ] » فلم يقل مرةً نحو : 
( الملائكة المقربة ) » أو ( من الملائكة مسومة ) . 








الإخبار عن الملائكة بالتذكير والتأنيث YAT‏ 
ہچ ED‏ 4 


1 کر رر ےہ 
کے و ےیک کله لون ا[ نتر : ۳۰ لا يَعَصونَ الله 


us‏ دس 
ا 
سس 900 
أحدهما أشدٌ من الآخر 2 جيء بما هو أشدٌ بالتذكير للدلالة على قوۃ الأمر 
رقاف ودل تخ قزل جو و کی يرن دن کی ات 


يَصْرِنو ووهه م و درشم وَدُوفوأعَدَاب الْحرِیقِ 14 الأنفال : ١ه‏ ]. 


وقوله : } َكِب اذا تو توف چم فتھم الم لیکن ب بضرثویت وجوهه مر وادبار هم »* 
برهم 


[ محمد : ۲۷ ] . 


فجاء بآية الأنفال بالتذكير بَتَوَق 4 ء وبآية محمد ية بالتأنيث 
فا وهر * وذلك أن آية الأنفالِ في سياق وقعة بدر 


ري غروه مس 


ثم إنه قال : 9 وَدُونُوا عَدَاب الْحَرِبقٍ 4 ولم يقل مثل ذلك في آية 
محمَّدٍ بيا كما أنها ليست في سياق حرب » فجاء بما هو أشدٌّ بصیغة 
المذگر . 

٦ے‏ قی مقف التشرئ يأتي بصيغةٍ المؤنثِ ؛ فلم تأت البشرئ 
بصيغة التذكير » وذلك نحو : # فتادنه الملتيكة وهو فَام یل في المخراب 
کک کے و ےھ سے سے 2 من ص 
أن و ضط 


لله ببشرك سحو 4# [۹] ا و قلت المکیکءۂ يمرم ِن الله اصطفّلك 
وط رل وَاصَطفَلكِ عل فسا المتكميرت 4 [ آل عمران : ]٤٤‏ . 


وانظر كيف جاء في موقفِ الشدة ة بالتّذكيرٍ في قوله : ووم مق 








۳۶٤ 





ad DOK 


ہے تا سے 27 


اما بلعم ول ايك تيلا 9 الْملك يمين الْحَق لان وکان وما عل 
1 كفرِنَ عَسِيرا# [ الفرقان : 55-570 ] . 
او رت N‏ 0 
4م + کس ع اکنل انا کے ۵ خر وا واش روا 526 
TF TT‏ 
فقال في الأولیٰ : # ول المْكيكَةٌ ۹ » وقال في آية البشرئ : 
« لبهم اہر ڪڪ44 . 
قد تقول : لكنّ الملائكة بشرت سیدنا إبراهيم » وكان الفعلٌ الذي 
و 
أسند إليهم بصیغة التذكير » قال تعالئ : * وسرو بعكم عير 4 
[ الذاريات : ۲۸ ] ٠‏ 
فنقول : إنه لم يرد ذكرٌ للملائكة في هلذه القصة . بل ورد ذكر 
الصيف » قال تعالئ : # هَل َتنك حَدِيتُ صَيْفِ برهم المُکریبے ) 141 ] . 
فأسندَ القول إلى الصيف » ولم يُسنده إلى لفظ الملائكة . 


مك ىۃ× بد 








الفرق بين « حَصَرَأحَدَكه الْمَوْتُ» و « جا اد الموت 1۸0۵ 
لل سے د 


سور ری : « کیب لیک إدَا حَضرا کم لْمَوْتٌ إن 
تر حيرا الوَي ک4 [ البقرة : ۸۰ 

سؤالٌ 

قال تعالئ : ا کیب عَلَتِكُمْ لدا حَصَرَ اتک اموت إن 7رك حا 
لیکن[ البقرة : ۱۸۰] . بالفعل #حَصَرَ» . 

وقال فی موطن آخرَ : # حق إا جك اد الموت تَوَقَتہ رس » 
[ الأنعام : ٠١‏ ] . بالفعل # جا ء فما الفرق بينهما ؟ 

الجوابٌ 

إن الحضور نقيضٌ المغيب والغیبة » وهو بمعنیٰ الشھودِ وهو 
يختلف عن المجيء ء » وإیضاخ ذلك أنك ت تقول : ( كنت حاضراً إذ كلّمه 
أبوك ) فهلذا ليس معناه أني كنت قادماً حين کلمہ ؛ > بل معناه : كنت 
6ھ ْ۶ ہھ'' 
غائباً » ولیس معناه : كنت قادماً إلى مجلسهم . 


YA" 





ونقول : ( ألله الحاضر في کل مكانٍ ) أي الموجودٌ في كلّ مكانٍ 
[ بعلمه ] » وليس معناه : ( اللہ القادمُ في كلّ مكانٍ ) أو إلى کل مكانٍ . 


ولذا لا يصح أحياناً وضع إحدئ الکلمتینِ مكانَ الأخرئ . 

ففي قوله تعالیٰ في السدّ الذي صنعه ذو القرنين مثلاً : 9# قإذاجاء وَعَدُ 
ری جما 426 1 الكيف : ۹۸] لا یصغ أن يقال لمعت تفه : ( فإذا حضر 
وعد ربي جعله دكّاء ) فإن الوعدّ - وهو القيامة أو غيرها - لیس موجوداً 
في ذلك الوقتِ بل سيأتي . 


وفي قوله : 9 حى لدا جَآءَ آنا وفار الور 14 هود : ٤٠‏ ] لا يصحٌ أن 
يقال للمعنئ نفسه : ( حتئ إذا حضر أمرنا ) فكأنه كان موجوداً في مكان 
آخر » ثم حضرء بل هو سيأتي في حينه » فإن الحضور يُقال لما هو 
موجوڈ . 

وأما المجيء فيحتمل الأمرين : المجيءٌ بعد أن لم يكن موجوداً 
أصلاً » أو كان موجوداً في مكانٍ ء ثم قدم إلى مكانٍ آخرٌ . 


سے ر عو اھ 


8 رص ت اد کے مر 
قال تعالئ : * فإذا جا وعد الأخرة نا بك لِفِيفًا4 [ الإسراء : ٠١4‏ ] . 
ولا یصخ أن يقال للمعنیٰ نفسه : ( فإذا حضر وعد الآخرة ) . 
5 1 8 ده لد رس کرک ع ار و 
ونحوه كثير » وذلك نحو قوله : 9# فااحاء آمة روما بوه € 
سر چا سے ے١‏ سط ر ا الاي ا 
[ المؤمنون : ٤٤‏ ] » وقوله : # یتال الكتب هد جاءكم رسولتنا بن ان 
ہے سے مو 522-202 اس ہے ر دي سعط ہم لسسع ہے وو .م 
فترو من الرسل أن تفولوأ ما جانا من جير ولا نذر فقد جاء هشير ودر # 


[ المائدة : ١9‏ ]» فذلك ونحوه لا يصحٌ إبدال : ( حضر ) فيه ب : (جاء) . 








الفرق بين « حَضَرَأَحَدک الْمَوْتُ» وم جه حدم المو تپ ۷ 


ونعود إلى الاستعمال القرآني لهلذين الفعلين في نحو : #حَصَرَ 

فالقرآنٌ يستعمل حضورٌ الموت مع الوصايا والأحكام ء أما مجي 
الموتِ فيستعمله لذكر ما يتعلقٌ بالموت » أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم 
فيه » أو فيه وفيما بعده . 

وإیضاخ ذلك أنه قال في حضور الموت : #آمَ كنم شُہَدَاء إِدْ حَصَرَ 
َعَقُوب الَمَوْث إِدْقَالَ ليه مَا دوہی بس دی قَالْوأنعَجْدُ كهك وَإِلَدَءَابَيكَ 
بهم وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوَبِحِدًا وع لم مُسَلِمُونَ4 [ البقرة : "1 ] . 

فلم يذكر شيئاً يتعلق بالموتِ » وإنما هو ذكر لوصية یعقوبَ لبنيه 
عند حضور الوفاة . 

وقال  :‏ کیب میک ذا حَصَر أحدَكم ألْمَوَتُ 1 
ودين وَالَأَهريِينَ امروف حَفَا عل المَلَقينَ 9 فمن بد لم بَنَدمَا عم اما م 


سے“ 


سرس وم ر وس ھ ہدوت 


عل الین يبلونهء 1 البقرة : ۱۸١-١۸٠١‏ ] . 


9 5 سے ےر ےم 5 7 00007 سر ملاس ار ل مور ہے رھ سے ہے سو 

وقال : 3# شہندة بین اذا حضر أَحَدَ م الموت جين الوصِيِّةٍ اشسان ذوا عدلٍ 
سم 5 0 . مم > 2 2 ١‏ 01-3 سے سے ل مسر 7 ا 
نكم أو ءَاخرانِ من غَيْرِكُم إن أنتم ضریخ في الأرْضٍ لبتم مصيبه الموتِ 
_-- 7 و 7 7 7 ہے شع 2 2 مو وشي د ور صر ےھ رس سر م 
تحبسوتهِما من بعد الصلوٰۃ فِمَسِمَانِ باه إن ارتو لاا ذشتری يوه تمنا ول کان ذا 


ص16 المائدة ٠١6‏ ]. 
وهلذه كما ترئ في الوصايا » وليست في ذكر ما يتعلق بالموتِ ء 
فكأن الموت يكون شاهداً مع مَن یشھڈ . 











سے یہ سے سر کپ سس ورو مہ سے - و 


رب 
از يعمل الس ت حى إذا حضر حدهم ا َلْمَوَتٌ قال إن بت ١‏ 
0 رع 

ل نيوو وه قار [ النساء : ۱۸-١۷‏ ] . 


وهلذا في حکم التوبة وأوانها » وأنها ليست عند حضور الموتِ ؛ 
فلس نی هلذه الأایات شی ٤‏ یتعلق بالموت ٤‏ أو بحالة المتوفىا فيه 1 
وقال في مجيء الموت  :‏ وهو القاهر قوق عب او ورل ع بي حط حَمََلة 
کی إِدَا ج حدم الْمَوتٌ توفتة رسا وهم لا بفرطوں لاا مم ردوا إلى امو موكدهم 
الحق ألا له ےکم وهو اس سی الأنعام : 55-51 ] . 
فذكر أمراً يتعلّقُ بالموت وحالتهم فيه » وأنهم يُردُون إلى ربّهِم بعد 
ذلك:.: 
وقال ۰ حو ِا جآء أحدهم لت تا ہے یہ 
ہے ا ا ر س ب رکا سر 0 َو ١2‏ ق م € 
فما تكد کل ھا کہا وین یوم روخ لل د ا 
و 


می" 


رر سے سم 


لور فلا انات بلنهر ۇمىد و يتساءلورت © 
[المؤمنون : ٠١١-99‏ ] . ومابعدها. 

فذكر أنه إذا جاء أحدّهم الموث سال ربه أن يُعيده لعله يعمل 
سالا فقد ذكر شأنَ المتوفیٰ من هلؤلاءِ ¢ ثم ذكر بعده أموراً تعلق 
a‏ 


وقال : # وجات س کرہ آلموتِ پاي لك ما كت مد د HOE‏ 
ذلك بوم الوعید € وا E‏ ساب وَسَبِيدٌ* [ ق : 1-1۹ ] . 








الفرق بين ا حَضرَاَ دک الْمَوْتُ» و «جة أَعَدَكْالْمَوتٌ» ۸۹ 
كه بوه یب 


فقد ذكر أمراً یتعلق بالموتِ ؛ وهو أن الميتَ كان يهرب منه ء ثم 
ذكر ما بعد الموت من أحوال القيامةٍ . 

فانّصح أن مجيء الموت يستعمله القرآنٌ لما يتعلق بالموتِ » أو 
بحالِ الميت فيه » أو فيه وفيما بعده . 








۹۰ 





قال تعالیٰ فى سورة سبأ: قال تعالیٰ فى سليمان كل : فما 
تا عي ألَْوتَ ما دک عق متو الا دة آلأزض تال ينام لما ڪر 
يت لين أن لو كاو يعمو الب ما وف الْعَدَابِ هين سا : ٠١‏ ] . 

سؤالٌ 

يقال : إن المنسأة هى العصا ء فلماذا استعمل هنا المنسأةَ دون 


کو ا راص عر 
» پ 


کا ار مسر اس کر ے وس روي ر 
موسیٰ : # قال ھی عصای أت وکوا علتها و أهش يبا عل عَنَمى؟ [ طله : ۱۸ ] ؟ 
الجوابٌ 


المنسأةٌ هي العصا العظيمة ء التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعیرَ ؟ ليزداد سيراً ء واشتقاقها من الئَّنْءِ » وفعله : نسأ . 


ومن معاني النسء : التأخيرُ في الوقتٍ » ومنه النسيئة وهو : البيم 
بالتأخير . و ( نسأ الله فى أجله ) أي أخحٌرہ وزاد فيه 1 








الفرق بين المنسأة والعصا ۲۹۱ 
DK :‏ هه : 
والنسءٌ أيضاً : زج الناقة ليزداد سيرها » ونسأها : دفعها فى السير 
واستعمالها مع سليمانَ هو المناسبُ ؛ لأنها كأنها نسأت فى حكمه 
وأجله » وكانت كأنها تزجژ الجنٌ وتسوقهم إلى العمل ؛ فهي أنسب من 
العصا . فقد أفادت معنيي النَِّنْءِ : الزّيادة فی الأجل » والرَّجِر للسّوقٍ › 
يدل على ذلك قوله تعالیٰ : 8« ماخر تت الین أن لو كانوأيمَكَمُونَ عیب ما 
اق الْعَدَاب أَلْمُهينِ» . 
فالمنسأة هي التي كانت تسوقهم إلئ العمل ؛ لأنهم يظنون أن 
سليمان ¥ لا يزال حًا . 
وأما استعمال العصا مع موسیٰ فهو الأنسب » فإن الخنم لا تحتاج 
كما أنه استعملها في مقام الرَأفةِ بالحيوانٍ والرحمة به » فقد قال : 
261 رہ ہے ہے کے کہ 7 کت ور 3 5 ع 7 ت ع 
© أنوكوا علیہاواهش باعل عَنَيى* أي : يخبط بها أوراق الشجر ؛ لتأكله 
الناكية فلا رثات اتال الممداء » قات كل یر هكا 


. ) انظر : لسان العرب( نسأ‎ )١( 








۲۲ 





قال تعالى في سورة البقرة : « لا جاح عَلگر © 1 البقرة : ۲۳١‏ ] 


وقوله : ليس عَم جاح 1 البقرة : 194 ] . 
سؤالٌ 

ما الفرقٌ بين قوله تعالیٰ : #8 لا جاح عَلفگر © 1 البقرة : +78 ] 
وقوله : لیس عَلنِحكُمٌ جكاح) [ البقرة : 194 ] ؟ 

الجوابٌ : إن قوله : « لا ناح عل ۹ جملة اسمية » وقوله : 
فیس ءلم جساح) جملة فعلية . 

وال اض اى وات لقعا 

ثم إن ( لا ) تفیڈ توكيد النفي » وذلك أنها متضمنة معنیٰ : ( من ) 
الاستقراتبة »قول الحاة 2 وهي نظي >( إن )ف توكيد الايجات" :> 
وهي آکد من ( لیس ) . 


») ۲۲١ /۱( التصریح‎ ٠ ) ٠٤٤ /۱( انظر : ابن الناظم ( 124 ) . الهمع‎ )١( 
. ) ٠١١ ( جواھر الأدب‎ 








الفرق بين ٢‏ لَاجتاح عَلگر پچ ولیہ حلصم ماع ۲۳ 


ومعنیٰ هلذا أن قوله : ٭ لا جاح ع 4 أك وأقوئ وأئبثُ من 

ويوضح ذلك الاستعمال القرآنئٌ للعبارتين » فإنه يستعمل : « لا 
تع َلك € فيما هو مغ من المواطن التي تستعمل فيا : قي 
عَبَنِحكُمْ جتاح» فهو يستعملها في أمور العباداتِ ٠‏ وفي تنظيم شؤونٍ 
الأسرة » وفي الأمور المهمةٍ على العموم . 

وای قوله : لين لِك متكا 4 فإنه يستعمله فيما هو دون 
ذلك من أمورٍ الحياة » وما هو أقلٌ أهمية على العموم . 


ص 


قال تعالیٰ : فمن حَجَ الِيْتَ أو أَعْكَمَرَ َا جُتَاع علیہ أن لوک 
بهم[ البقرة :10۸ ]» وهلذا أمث يتعلقٌ بالعبادة : 

وقال : وین آرم أن ََوْضِهُوَا ولد مكاح یک لذا سَلَمْتُم مَآ ايم 
لوف 4[ البقرة : ۲۳۳ ] 2 وهلذا يتعلق بتنظيم الأسرة . وحقوق كلّ من 
الزوجين . 


56 8 رھک ہر ہے کے م سر اص مس ار ھچ مودي » سا ۶٤ھ‏ ک کے سے کے ٭ھ 
وقال : ودين يتوفون منكم ویذرون ازواجا يتريصن يأنفسهنَ أربمة اہر 


کے ور 


ترا ا بلقن اجن ا متاح امک فبا کان أنهي التو 4 
[ البقرة : .]٢۲۳٣‏ 

وقال : ٭ لا جاح عل إن علقم السا ما تع موی أو تَفْرسُوا لَه 
لمْحَسِنِينَ* [ البقرة cT:‏ وهي كما ترئ في شؤونٍ تنظيم الأسرة ( وفي 
الحقوق والواجبات . ۱ 











ا 


وأما قوله : لیس عَلِمَحکم جاح فيستعمله فيما هو أقل شأناً 
“" 


ھ2 مر ہے 


قال تعالیٰ : ٭ لیس عل الت موصلا ابیت مجح ذيمَا ٹوا 4 


ارت 


. ] ٩۹۳ : المائدة‎ [ 


3 7 


وقال : « اق میک جاع أن نکر وتا عر کک امك لک 
[ النور : ۲۹ ] 5 
وقال : « نت مڪ جُتَاخٌ أن تاگلوا جَيِيعًا أو اتا 4 
[ النور : ١‏ 
وقال : }| ُن 3 رة خا 
جاح اَل كنيوها) [ البقرة : ۲۸۲ ] . 
فأنت ترئ أنه استعملها فيما هو أقلٌ أهمية مما قبلها . 
تقول : وللكنه قال : ولس جم بجح 1 ن نوا فض 
من مَن رڪم َد 5 اق كم قن عَرضّتِ اروا ن لَه عند الَمَشعر 
1 راو [ البقرة : 144 ] وهلذا يتعلّق بأمور العبادات 
فنقول : كلا ء وإنما هو يعلق بالتجارة في موسم الح فإنه 
قال : إنه لا مانعَ من التّجارة وابتغاء الرّزق في الححٌ : 
2 ۱ :23000 لے 
یو سو روس وو ہہ ہے ہر یو ری 
قوله : ٣‏ وَإِذا صرب فی الاَرضِ فلیس عد ر جتاح ج أن لصوأ من الصلوِ و ِن خفن آن 
يفيت الین کفرو ا4 [ النساء : (۶۷.. 


3 








الفرق بين « لا جاح ع وکس عم جح4 40 
ہہےے۔ے۔-۔ پپپ ی mmm‏ 


کے ر ر رص فر ع دوم ۔ 
وقوله فی الاية بعدها ۾ ولا جتاح ڪيڪ إن کان د م اذى من 
4 1 2ھ و : ےے سم ٢‏ وم رو4 ۽ رو 
مُطر أو نتم مرضم أن تضعواً ا 5 کہ ووا حدرصم 4 


.] ٠١۲ : النساء‎ [ 

فقال في الآية الأولئ : م فليس عك ْنَم ء وقال بعدها  :‏ ول 
جتاج يڪم . 

ذلك أن الآية الأول في المَيرٍ في الأرض للتجارة أو غیرھا 
فقال : # فلس یگ جاح . 

أما الآية الثانية ففي الجهادٍ ء يدل على ذلك قوله : أن تصَعْوا 
شلک € ورل ورا وذ ۹ فال + ورل تع 
ّم فدلَ ذلك على ما ذكرناه » وألله أعلم . 





۲ ييار 2اک 
مهس 





سؤال : 
ما الفرق بين الكره والكره ؟ 
الجوابُ 
قيل : هما واحدٌ » وقيل : الگرہ بالصَّدٌ اسم مفعول ؛ أي مکروہ 
كالخُبز بمعنئ المخبوز » والكره بالفتح المصدر”"" . 
وقيل : ١‏ الكره ‏ بفتح الکاف - المشقة التي تنال الإنسانَ من 
ر اکس عليه بإكراه + 
كر ديهم اكات سوا لانن Ag‏ 
وجاء في ( البحرٍ المحيطٍ ) : ١‏ وقيل : الكره بالضمٌ ما كرهه 
الإنسانٌ » والكره بالفتح ما أكره عليه )”" . 
وعاويفة الود کس ات 
١(‏ انظر : البحر المحيط ( ؟ / ۳٦۲٣‏ ۔ ۳۷۹) . 


. ) المفردات في غریب القرآن ( كره‎ )٢( 
. ) 7567 /۲( البحر المحيط‎ ۳( 








ھ ہے ربيب چے_ 


فإنه يستعمل الكره - بفتح الكافب - لما ينال حاون الحارج ين 
مشقة » ولذا يقابله بالطّوع . 


قال تعالیٰ : ٭ وک اکم من فی الوت وَالْارضِ وع وَکرم4 
[ آل عمران : ۸۳ ] . 

وقال : #6 قل آُفٹوا سج دہ 

وقال : # وین مَسمدمن ف السَموتٍِ والارض طرْضَاوَكرّْهًا» [ الرعد : ٠١‏ 

وقال : # فقا ها وَلِلْاَرْضِ آنا رعا او كه » [ : فصلت : ١‏ 

ولم يقابل الطّوعٌ بالگرہ بضمٌ الکاف ٠‏ , 

وقال : « اه الین ءاممثوا لا یل کہ أن ر توأ او ےآ ديعا 4 
[ النساء : ١9‏ ] ء أي : بالإكراه . 

وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الخارج ء وما يكره 
مل 

في حين قال : # کيب عيَڪم اتال ہُو کر لک 4 
[ البقرة : 7١7‏ ] ء أي : إن كرة القتالِ أمرٌ يعودٌ إلى الطبع » فإن القتال 


مكروةٌ للإنسانٍ . 
رقال؟ 3 وَوَضَيتا اسان يوَلِدَيْه حسما مته أ مار كرها وَوصَعَنْهُ أنه 4 
[ الأحقاف : ٠١‏ ] . 


ل س او د ؛ لما 


پا #¥ وي 








14۸ 





سؤال 

ما الفرق بين التبأ والخبر ؟ 

الجوابٌ 

النبأ : ابر ھور ری جاء في ( المفردات ) للرّاغب : 
« النبأ : خبڑ ذو فائدة عظيمةٍ » ا به علمٌ ایغ ا , 

وكذلك استعملها القرآن » قال تعالیٰ : عَم ساون ایا عن اتا 
َلْعَظِير 1# النبأ : ١-؟]‏ . 

وقال : فل هوت عَم 9م دعرو [ من : ۱۷۔۸٦٦‏ . 


ولم يستعمل ( الخبر ) بصورة الإفرادِ إلا في قصة موسیٰ في قوله : 


# لد ما قال موی لاہ لی ٤ات‏ ارا متا يتا + ۳ بر € 1 النمل ۰۰ء وقوله : 


ا لیے انكر إن اکن کم لمل اتیک نابر 14 القصص I4:‏ 
ولا شك أن الخیرَ الذي بغاه موسیٰ لا یرقیٰ إلى أهمية النبأ العظيم . 


. ) المفردات ( نبأ‎ )١( 








الفرق بين النبأ والخبر ۲۹ 
...سو ہے پروی ہے ۱ : 
ومن الملاحظ أن القرآنَ لم يستعمل لأخبارِ الماضينَ من الژسل › 
أو غيرهم إلا الأنباءَ . 
قال تعالیٰ : # وقد جاک من بى اَلمْرَسّلی ت146 الأنعام : 74 ] . 


وه 


وقال : # أل یایخ نبوا لذت من فلکم فو نوج وڪاو ودود 
[ إبراهيم نان 
وقال : # وَاْكعلمن لمن بأو بعد یب4[ صن : [AA‏ 


۶ دوع ررر لے کرس ما م ررد چہ ر ر 
وقال : # وا نقص عك من أنبَاءِ الرسل ما ثنت ید فرادك 4 


.] ١١٠١ [هود:‎ 

وقال : 9 وا قد اہم يِنَ للم فِدَمَرُمحَرٌ 14 القمر : ؛ 

تقو : ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل علیٰ عظیم 

أهميتها ء فقد قال ربنا 0 منک وَألصَّديرنَ 
ولوا حا ر14 محمد : ١‏ 

فنقول ...بت 
أيسرٌ من الأنباء فهو سيبلو الأنباءَ من باب أولئ » فإنه إذا بلا اليسيرَ فإنه 
سيبلو العظيم من باب أولئ » ولو قال : ( ونبلو أنباءكم ) لم يدل علیٰ أنه 
يبلو الأخبار » بل هو سيتركها ؛ لأنها أهونٌ » فلما ذكر أنه يبلو الهيّنَ دلَّ 
علئ أنه يبلو العظيم ولا شك . 

وقد تقول : وللكنه ذكرٌ الأخبار في الأمورِ العظيمة » وهي 
الآخرةً » فقد قال : 


مد کے 








Yee‏ سےا و 





3 إا رر لأر لرا ©6 وَلَحجتِ ا لأرض أَنْمَا تا ©6 وَكَالَ لانن ما 
ما لبون حت أخارها لبان رب او لھا 14 الزلزلة : ١‏ - 


2 


فنقول : هلذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر » فهلذه هي 
الأخبارٌ ء فما بالك بالأنباء ؟ ! 


ہوبر شنیپیوش هن ل قولة : لا 

لام ان نقطرث لیب ود کرک منرت اکا وَإِدَا السَارُ فرت 4 [ الانفطار : آے ۹7 

ومن مثل قولِه : وت الال ا (©) کات ب نا 4 
[ الواقعة : .]٦-٥‏ 

وقوله : ## قدا انصَقّتِ اسما كانت ورد الان [ الرحملن : ۴۷ ] » 

وهلذا تحذيدٌ عظيمٌ » فإذا كانت هلذه هي الأخبارَ » فما بالك 
بالأنباء ؟ 








سؤال عن حقيقة العدد في القرآن ن الكريم ۴۶۷ 


سؤال 


العدد في القرآنِ الكريم هل يراد به حقيقة المذكور أو يراد به 
التكثيه ؟ 
الجواتُ 
N N‏ 
3 فقد ذکر في الأحكام 2 وذلك نحو قوله : فن لع يد فام دة 
و في للْيوَسَمَة إ ارجم ك عكر کال 4 1 البقرة :140[ 
وقوله : و طعام عشرق مسلکیں # [ المائدة : 44 ] » وهلذا 
يراد به العدد المذكورٌ حتما 


CR 


رر تر بت کو ےی سوہ 

ا E‏ او و و ہہ ط 
نحو قوله تعالیٰ : #سَحْرَها عَلبِيِمَ سبع لال وثميية أيّاوٍ حسوما 4 
[ الحاقة : ۷ ] . 


ر ر 


وقوله : قأماته أن َه تما بعد [ البقرة : 0۹[ . 
وقوله ٤‏ # واتار موی فوم سَبْعِينَ رجلا يفنا € 1 الأعراف : 1١66‏ [« 


سے سے و حص۔ 


ومالہ لا غاد تراك ينها فف ها ذكر ابضان 











e‏ ىا وگ 
ب ب a‏ 


۳ - هناك أعدادٌ اختلفوا فيها ٭ راد حقيقتها أم يُراد بها الككثير , 
وذلك نحو قوله ۲ 09898001" اک حفر طم سبع مره فن 
رال گ14 التوبة : ۸۰ 

والذي نرجّحه أنه يُراد به حقيقتها » والدَّلِيلُ علئ ذلك ما جاء في 
الخبر » أن الرّسول جيه قال : « سمعت ربي رخص لي فلأستغفرن لهم 
اح تہ وت 

سء عه عفرت لَه أم لم تعفر هم أن عفر الله م 4 


[ المنافقون : 5 ]° . 


. )۳۷۳ / ٢ ( انظر : تفسیر ابن كثير‎ )١( 








لماذا لم تتكرر قصة يوسف فی القرآن الكريم؟ ۳ 
ےپ nape jf‏ 


سؤال 

لماذا لم تتكرز قصة يوسف في القرآنِ كما تكررث قصص الأنبياء 
الاخرين ؟ 

الجوابٌ 

نقول أولاً : ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآنِ » وإنما هناك قصصنٌ أخرئ لم تتكرر ؛ منها قصة سليمانَ 
والهدهد » وقصة ذي القرنين » وقصة موسئ والخضر » وقصة أصحاب 
الكهفب وغيرها . 

أماٴ الجوابٌ عن قصة يوسف » فإن ھللہ القصة لبس فيها 
تعلیماث ء ولا أحكامٌ » ولا دعوةٌ قوم من الأقوام إلئ ما دعا إليه الأنبیاء 
الآخرون ء وليس ليوسف ولا لأبيه مع قومہ شأنٌ من شؤونِ الدعوة . 

وبذا هي تختلفٌُ عن رسالات الأنبياء الآخرين » من دعوة أقوامهم 
إلى التوحيدٍ وترك عبادة الأصنام ٠‏ والنّهي عن الشرك والعقائدٍ الباطلة › 
ونهيهم عن أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل ء 








€ للا لاگ 
ج : سو a ag e‏ 


وإتيان الذكرانِ » وغيرها من الفواحش » ودعوتهم إلى صالح العمل ء 
وهي أُسنٌ عامةٌ لجمیع الأقوام والمجتمعاتِ على مر الزمانٍ . 

أما قصة یوسف - علیٰ مافيها من عبر - فهي تحكي قصة شِأنٍ 
عائليٌ » ولیست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوامٍ 

وأما ما قاله يوسف إلى السّجِينِينِ معه : #« رياب قفوت حبر أ 

لله الوجد الْقَهنَارُ € [یوسف : ۲۴۹ فهنذا جاء عرضاً عونت 
للدعوة إلى ألله » وهو بصدد تعبير الرؤیا » ولم يذكر القرآنٌ لنا أن یوسفَ 
كان مُكلفاً بتبليغ رسالةٍ ما إلى قومه أو إلى غيرهم . 

حتئ لو كان يوسفٌ رسولا من رسل الله » كما يفهم من قوله 

تعالیٰ : : # وقد ج2 ڪم يوسفْ من قبل الكت تا زلم فى س يَمَاجَةَكُم 
پو کی ِا هلك قش کن بیع الد یں بیو رسو 1 غافر : ۶ء للكنه 
مسا E‏ 

فاختلف الأمرُ عن بقية قصص الأنبياء ؛ الذين تكرّرٌ الحديثُ 











سؤال في (فتح الله لك) و(فتح الله عليك) 0 
:| --_-۔. ہے و هس 


© 


سؤال 

ما الفرق بين فتح ألله عليك وفتح ألله لك 

نسمع أحياناً داعياً يدعو لصاحبه بقوله : ( فتح الله عليك ) › 
ويقال : إن هلذا الدعاءَ غيرُ مناسب ؛ لأن ( فتح ألله عليك ) لا يقال في 
الخير » وإنما يقال في الشرٌ فقط » والصوابٌ أن يقال : ( فتح ألله لك ) 
فما حقيقة الأمر ؟ 

الجوابٌ 

إن الاعتراض غير وارد » وإنما يصمٌ أن يقال : ( فتح ألله عليك ) 
فى الخير والشرٌ » بحسب ما يُبيّنَ الدّاعى أو المخبرٌ أو ينويه . 

قال تعالیٰ : ولو أن أخل الشركة ءامثرا وَأتَهَوَا لا عَم مركت ين 
الک وَلْكَ,ض 14 الأعراف : ٩١‏ ] . 

وقال على لسانِ بعض أهل الكتاب : وَإدَا موا أَلَّذِنَ ءامنا قالوا ءامنا 
ولا کا بعصم إل بعض الوا شون نم يسَاسَحَ اللہ ليك ایحا جوم ہو عند 
ريك فلا َعَقِلونَ [ البقرة : ]۷٢‏ . 











ہے یہ 


وقد يُستعمل في العقوبات والشُر » قال تعالیٰ  :‏ حَقٌإِذَاحناعلہم 


بابا دا عدَابٍ شید ذا هم فيه مُبَلِسُونَ4 [ المؤمنون :۰ ۷. 
باد پ 1 
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۲ - من سورة البقرة EEN‏ 3 
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من سورة التّحل 
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من سورة التّحل 
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_ و ے‎ Dom 
وري ١ه ش***”«‎ 
0 5 من سورة الضَّافاتِ 6 کر‎ 
ARES ۱٤ من سورة ص‎ 
E eT 1۷ من سورة ص‎ 
00006 ۸۰۷۱۷ من سورة الزمر‎ 
می‎ SR E ۷ 10 من سورة غافر‎ 
0 ۳٠ من سورة الشورى‎ 
ناڈ‎ aS 0 ٤ء۹ من سورة الشورى‎ 
من سورة الزخرفِ ۲۲ ا‎ 
ا امن ا‎ ۲٤ من سورة الزخرفِ‎ 
e e ۸٤ من سورة الزخرفِ‎ 
من سورة الذاريات ۰۸ء۰ ۳ 70ہ‎ 
RS ۸۰۱۷ من سورة الطورِ‎ 
ممم‎ 7٦ من سورة القمر‎ 
ہروا وٹ سد‎ ٤ من سورة الممتحنة‎ 
وو نون ود یک‎ ١ من سورة الممتحنة‎ 
من سورة المرسلات ۹ وما بعدها سے‎ 
TOY الإخبار عن الملائكة بالتذكير والتأنيث‎ 


۳ - الفرق بين «عَصَرَ أده الْمَوْتٌ4 و : ٭ جا اعدم 








1۲ 





ھپ DK‏ هس 2 سس ےم a‏ 
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٥‏ - الفرق بين « لَاجْتَاح عَليکہ٭ و : َس عَم 


جح4 اہ ا سے ۲3۷ 
٦‏ ۔ الفرق بين الكره ( بفتح الکاف ) والكره ( بضة 
الکاف ) EAN e‏ خ1 


۷ - الفرق بین النبأ والخبر OES‏ ال 
۸ - سؤال عن حقيقة العددِ في القرآن الكريم EE ET‏ 
۹۔ لماذالم تتكرر قصة يوسفف في القرآنِ الكريم ؟ شر ۳7۳ 
٠‏ - مؤال في ( فتح آلله لك ) و : ( فتح ألله عليك ) ملم 


فھرس الموضوعات ام ووس کٹا کت TOV NESSES SAE‏ 











أسئلة وإجابات حول الأسلوب البياني في القرآن الكريم» مرتبة حسب 
تسلسل الموضوعات ف المصحف الشريف. 

ويجد القارئ لفتات عمیقةء ونظرات صائبة. تدل على حسن التفھمء 
والربط بين الآيات» تأكيداً لإعجاز القرآن» وأنه موحى من لدن حكيم عليم. 

وَاعَتْميد /المؤلف: على : المضادر ابلوثوقة. اللعتترة- لدى العلماء من 
التفاسير». وا معاجم:. وكتب الغريب» وبعض المراجع الحديثة. ذات الصلة 
بموضوع هذا الكتاب» وهي بمجموعها تزيد على الثلاثين مصنفاً. 

وأسلوب السؤال والجواب يثير الفكرء ويحرض العقل على التأمل 
والتدبرء ويساعد على الحفظ والاستظهارء واستحضار الجواب عند المذاكرة 
في نصوص التنزيل. 


www.ibn-katheer.com 
info@ibn-katheer.com 


QE 
10 گر‎ 
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